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  الفصل الثاني
  .مؤسسات المرحلة الانتقالیة

 هتعتبر أزمة الفراغ الدستوري الذي تركته استقالة الرئیس الشاذلي بن جدید، بعد حل
للمجلس الشعبي الوطني، هزة قویة تصدعت من جرائها الدولة بأكملها، وتعرضت إلى العدید 

فأزمة الفراغ الدستوري ، تدهور الأوضاع في جمیع المجالات من المخاطر أدت إلى
إلى  یدة لسد هذا الفراغ وتولي السلطةوالمؤسساتي استدعت بالضرورة استحداث مؤسسات جد

ناسبة للعودة إلى المسار الانتخابي الشرعي وبناء المؤسسات غایة إیجاد الظروف الم
  .السیاسیة الرسمیة والشرعیة

أمام هذه الوضعیة الحرجة أجبرت السلطة الفعلیة على إیجاد بدیل للخروج من هذا 
ذا الإطار تم التفكیر في قیادة جماعیة ذات أغلبیة مدنیة لفترة هالمأزق السیاسي، وفي 

م تشكیل لجنة تتكون من قادة عسكریین وبعض أعضاء الحكومة لتقدیم وفعلا ت. انتقالیة
  .تقریرها حول ملأ الفراغ المؤسساتي وسیر المرحلة الانتقالیة

للدولة والمجلس المجلس الأعلى الأول بعنوان ، ذلك سنتناول هذا الفصل في مبحثینل 
ومیلاد المجلس الأعلى الاستشاري الوطني، متطرقین إلى شرعیة المجلس الأعلى للأمن 

أما المبحث . وإلى المجلس الاستشاري الوطني في المطلب الثاني. للدولة في المطلب الأول
الثاني المعنون بأرضیة الوفاق الوطني والبحث عن الشرعیة، نتناول فیه الهیئة التنفیذیة 

) لس الوطني الانتقاليالمج(للمرحلة الانتقالیة في المطلب الأول، والهیئة التشریعیة الانتقالیة 
  .في ظل الأرضیة في المطلب الثاني
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  المبحث الأول
  .الوطني المجلس الأعلى للدولة والمجلس الاستشاري

ترتب على أزمة الفراغ الدستوري وضع في غایة الصعوبة والتعقید، وفتحت مجالا 
  .ل بشأن المستقبل الدستوري للبلادواسعا للتأوی

سة رئیس الحكومة في الأعلى للأمن على غیر العادة، تحت رئاإلا أن تدخل المجلس 
توصل إلى إیجاد بدائل للمؤسسات الدستوریة، متمثلة في المجلس الأعلى  اجتماع مفتوح

  .للدولة بقیادة جماعیة ویساعده مجلس استشاري وطني
 وللذا سنتطرق في هذا المبحث إلى المجلس الأعلى للدولة والشرعیة في المطلب الأ   

  .ونتناول المجلس الاستشاري الوطني في المطلب الثاني
  المطلب الأول

  .شرعیة المجلس الأعلى للأمن ومیلاد المجلس الأعلى للدولة
أول . یمكن اعتبار المجلس الأعلى للأمن، هذه المؤسسة الدستوریة الاستشاریة

به والمتمثل في إنشاء  مؤسسات المرحلة الانتقالیة بالنظر إلى الدور الاستثنائي الذي اضطلع
لى للدولة كأعلى المؤسسات الانتقالیة العلیا، وفي هذا السیاق تم تأسیس المجلس الأع

  .1989أسندت إلیها سلطات رئیس الجمهوریة وفقا لدستور  ،مؤسسة في الدولة
لذا سنتناول في هذا المطلب المجلس الأعلى للأمن ومدى شرعیته، بالإضافة إلى 

  .الأعلى للدولة وصلاحیاتهشرعیة المجلس 
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  الفرع الأول
  .المجلس الأعلى للأمن ومدى شرعیته

، بالإضافة إلى 1989سنتناول في هذا الفرع دور المجلس الأعلى للأمن وفقا لدستور 
اجتماع المجلس ومدى شرعیته، وفي الأخیر سنتطرق إلى المجلس الأعلى للأمن من هیئة 

  .استشاریة إلى سلطة فعلیة
  .1989دور المجلس الأعلى للأمن وفقا لدستور : أولا

ول تقدیم المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة دستوریة، بهذا الاسم مهمته في المقام الأ
فصلا جدیدا خصص للمؤسسات  1989وقد تضمن دستور  ،الآراء لرئیس الجمهوریة

هذا  الاستشاریة، وتم إدراج المجلس الأعلى للأمن ضمن المؤسسات الاستشاریة فأصبح
المتعلق  196-89الأخیر مؤسسة دستوریة ذات طابع استشاري محض، طبقا للمرسوم 

  .1بتنظیم المجلس الأعلى وعمله 
المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة دستوریة استشاریة تبدي الآراء في المسائل الحساسة 

ومهمة  2ولا وجود له بدون رئیس الجمهوریة الذي یستدعیه للاجتماع ویحدّد جدول أعماله 
المجلس الأعلى للأمن في هذا الإطار هي إبداء الآراء والإدلاء بها في المسائل التي تعرض 
علیه والمتعلقة بالأمن والتي تشمل میادین النشاط الوطني والدولي، هذه المیادین والمسائل 

  .یتطرق إلیها المرسوم في المادة الرابعة
فقد ) الاستثنائیة(ظروف غیر العادیة أما فیما یخص دور المجلس الأعلى للأمن في ال

یقرّر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة : "على أنه 1989من دستور  86نصت المادة 
ومن ..." الملحة حلتي الطوارئ أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن

                                       
یتضمن المجلس الأعلى للأمن وعمله، ج ر العدد  1989أكتوبر  24المؤرخ في  196-89المرسوم الرئاسي رقم  1

15. 
 .358، ص 1995الأمین شریط، المؤسسات السیاسیة الجزائریة، مطبوعة، جامعة قسنطینة،  2
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لتقریر إحدى ثم فإن اجتماع المجلس الأعلى للأمن یعد من الشروط الشكلیة والضروریة 
الحالتین الطوارئ أو الحصار، ونظرا لكون رئیس الجمهوریة هو نفسه رئیس المجلس الأعلى 

د إجراء شكلي لا یقید الرئیس في شيء طالما أنّه ر فقد یفهم من ذلك أن الاجتماع مج. للأمن
فإنه لا یمكن اتخاذ أي قرار دون  لذلك، 1هو رئیسه ویتولى تحدید كیفیات تنظیم عمله 

اجتماع المجلس الأعلى للأمن كشرط جوهري لإضفاء الطابع الشكلي على إحدى الحالتین 
  2.السابقتین

  :على أنه  87ائیة فقد نصت المادة أما بخصوص الحالة الاستثن   
یقرر رئیس المجلس الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر دائـم یوشـك أن یصـیب " 

ع إلـــى المجلـــس الاســـتما... لالها ولا یتخـــذ هـــذا الإجـــراء إلا بعـــدمؤسســـاتها الدســـتوریة واســـتق
وعلى العكس من حالتي الطوارئ والحصار التـي تتطلـب اجتمـاع المجلـس ..." الأعلى للأمن 

الأعلى للأمن، فإنه في هذه الحالة یكون الشرط الشكلي متمثلا في الاستماع إلیه، ویحكـم أن 
رئیس الجمهوریـة هـو رئیسـه فـإن مـا یسـتمع إلیـه قـد لا یلزمـه مـن الناحیـة القانونیـة، لكـن علـى 

  .3أثر من الناحیتین الأدبیة والواقعیة على رئیس الجمهوریة  الأقل ما یقال في المجلس له
   

                                       
 .271، ص1993، سنة - الجزائر –سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى، عین میلة  1
في القانون، معهد الحقوق  ماجستیر، مذكرة مكملة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(عبد الفتاح شماخي، آثار حالة الطوارئ  2

 .42، ص1998والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
، 02من الدستور، مجلة الإدارة، العدد  127مراد بدران ، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بموجب المادة  3

 .33، ص2002
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  .اجتماع المجلس الأعلى للأمن ومدى شرعیته: ثانیا
، والـذي 1989مـن دسـتور  162لقد تم اجتماع المجلـس الأعلـى للأمـن بموجـب المـادة 

فـي كـل  كان دوره الدستوري والرئیسي كما سبق وأن أشرنا، تقدیم الآراء إلـى رئـیس الجمهوریـة
ــــالأمن الــــوطني لكــــن تــــمّ الاجتمــــاع بــــدون رئیســــه الشــــرعي، أي رئــــیس . القضــــایا المتعلقــــة ب

الجمهوریــة وذلــك لتقــدیم هــذا الأخیــر اســتقالته مــن ناحیــة، وتزامنــا مــع حــل البرلمــان مــن ناحیــة 
ممــــا خلــــق وضــــعیة قریبــــة لعلـــــم السیاســــة وتتبعاتهــــا التضاریســــیة أقــــرب منهــــا إلـــــى . أخــــرى

  .1انونیة وحیثیاتها المنطقیةالتكنولوجیة الق
رة الأولـى مـن تصـریح المجلـس الأعلـى للأمـن، والتـي جـاء قـفكان نتاج الاجتمـاع مـن الف

الضـــروریة للســـیر یلاحـــظ اســـتحالة مواصـــلة المســـار الانتخـــابي حتـــى تتـــوفر الشـــروط : "فیهـــا
للدولـة بالإضافة إلى إنشاء رئاسة اجتماعیة مجسدة في المجلس الأعلـى  ،"العادي للمؤسسات

محمد بوضیاف أحد مفجري ثـورة نـوفمبر (یفتقر إلى الشرعیة، ویستنجد بالمشروعیة التاریخیة 
كأعضـاء فـي المجلـس الأعلـى ) المجیدة، وعلـى كـافي أمـین عـام المنظمـة الوطنیـة للمجاهـدین

  .2للدولة 
  فبالنسبة إلى وقف المسار الانتخابي، فإن هذا القرار لم یرتكز علـى أي أسـاس دسـتوري 

على مثل هذا القرار القاضي بوقف المسـار  الإقدامقانوني، ولیس من صلاحیة أیة مؤسسة أو 
ــــات وضــــحتها المــــادة  ،3الانتخــــابي  ــــانون الانتخابــــات 100لأن نتیجــــة إلغــــاء الانتخاب   مــــن ق

المجلــــس  أمــــامعلقــــة بشــــرعیة الطعــــون ضــــد انتخــــاب أحــــد النــــواب ترفــــع فالاحتجاجــــات المت
الدســتوري، وفــي حالــة قبــول الطعــن یمكــن للمجلــس أن یقــوم بموجــب قــرار مســبب إمــا بإلغــاء 

                                       
 .54صدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، مرجع سابق، ص  فوزي أو 1
 .41مرجع سابق، ص) 1997 - 1992(مؤسسات المرحلة الانتقالیة في الجزائر ،محمد عمران 2
، 03، العدد القانونیةمحمد كحولة، المراقبة الدستوریة في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري، مجلة العلوم  3

 .658، ص1993سبتمبر 
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ــائج المقــررة إعــلان المترشــح  الانتخابــات المشــكوك فیهــا، وإمــا بتعــدیل المحضــر المتعلــق بالنت
  .1المنتخب قانونا 

  :2المجلس الأعلى للأمن لم یكن قانونیا ولا دستوریا نظرا للأسباب التالیةوبالتالي فإن قرار 
ـــى للأمـــن - ـــس الأعل ـــه المجل ـــي بیان ـــس الدســـتوري ف ـــذكر المجل ـــدما حـــدد الســـلطات لـــم ی ، عن

ــة، فاجتمــاع المجلــس الأعلــى للأمــن  الدســتوریة التــي طلــب منهــا الســهر علــى اســتمراریة الدول
یـة، المجلس إلا باسـتدعاء مـن رئیسـه وهـو رئـیس الجمهور غیر قانوني لسببین، الأول لا ینعقد 

 ثانیـــا غیــــاب عنصـــرین رئیســــیین فــــي تشـــكیلته وهمــــا رئــــیس ،وهـــذا الأخیــــر قـــد قــــدم اســــتقالته
 .رئیس المجلس الشعبي الوطني المنحلالجمهوریة المستقیل، و 

ادها رئیس الجمهوریة وابتعحددة بتقدیم الآراء والاستشارة لكما اختصاصات هذا المجلس م -
 .عن القرارات

  .المجلس الأعلى للأمن من هیئة استشاریة إلى سلطة فعلیة :ثالثا
بحیـث  اضطلع المجلس الأعلى للأمن بدور استثنائي خارج القواعد الدستوریة والقانونیـة

بـرزت فـي . تجاوز صلاحیات الاستشاریة لیعطي لنفسه صلاحیات هامـة ذات طـابع تأسیسـي
ـــس الأعلـــى للأمـــن ـــة والبـــت فـــي مســـألة الشـــغور، وتأســـیس المجل  اســـتخلافه لـــرئیس الجمهوری

3للدولة الأعلىالمجلس 
.  

، وفیـه اعتمـد علـى 1992جـانفي  14فقد أصدر المجلس الأعلـى للأمـن إعلانـا بتـاریخ 
مجموعــة مــن الإجــراءات والحیــل، تبــدو بدیهیــة مختصــرا بــذلك الطریــق ومعتمــدا علــى وضــع 

  .تقنیات یكتنفها الغموض

                                       
 .659، ص السابقالمرجع  1
 .27،ص1992، سنة 1الحسن بركة، مبادئنا بین جموح السیاسة وخیار الشعب، مطبعة قرفي، باتنة، ط 2
 .415الأمین شریط ، المؤسسات السیاسیة الجزائریة ، مرجع سابق ، ص  3
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وقـــد أعلـــن بأنـــه تـــم التوصـــل إلـــى اســـتمراریة الدولـــة تقتضـــي ســـدّ شـــغور منصـــب رئــــیس    
الجمهوریــة، بإنشـــاء جهــاز إنابـــة أو هیئــة اســـتخلاف تتمتــع بكـــل ســلطات وصـــلاحیات رئـــیس 

  :حیث جاء في الفقرة الأولى من الإعلان  1تقیلالجمهوریة المس
مـن  06أعضاء، وتساعده هیئة استشاریة وفقا للفقرة  05إقامة المجلس الأعلى للأمن من  -

 .الإعلان
یكــون هــذا الإعــلان عبــارة عــن عقــد تأسیســي للمؤسســة الانتقالیــة العلیــا والأولــى فــي بدایــة  -

ـــس الأعلـــى  ـــة الانتقالیـــة، ویكـــون المجل للأمـــن قـــد تصـــرف كســـلطة تأسیســـیة فرضـــتها المرحل
یة لتبریـــر بعـــض الظــروف فـــي ســیاق تحقیـــق اســـتمراریة الدولــة، التـــي تمــنح لـــه بعـــض الشــرع

إلا أنّ تصــرفه غیــر مؤســس دســتوریا ولا قانونیــا للاعتبــارات التــي ســبق  ،الأعمــال والتصــرفات
  .2ذكرها 

  الفرع الثاني
  .المشروعیة تنظیم المجلس الأعلى للأمن للدولة والبحث عن

سنتطرق في هذا الفرع إلى تنظیم المجلس الأعلى للدولة وصلاحیاته، ثم إلى شرعیة 
  .المجلس الأعلى للدولة، وأخیرا سنتناول التجمع الوطني كوسیلة لإضفاء المشروعیة

  .تنظیم المجلس الأعلى للدولة وصلاحیاته :أولا
المخولة له، بالإضافة إلى المجلس الأعلى سنتناول أولا تشكیلة المجلس، ثم الصلاحیات   

  .للدولة والمراسیم ذات الطابع التشریعي
  
  
  

                                       
1Mouhamed Boussoumah, La situation de la constitution de 1989 entre le : 11 janvier 1992 et le 16 

novembre 1995, revue idara , N° 2 , 2000, p 79.  
2Mohamed Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression énstitutionnelle,op.cite, p87. 
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 .تشكیلة المجلس الأعلى للدولة
طبقا للفقـرة الأولـى مـن الإعـلان المتضـمن تأسـیس المجلـس الأعلـى للدولـة الصـادر فـي 

 -نـزارخالـد   -محمـد بوضـیاف(أعضـاء  05، فإن هذه الهیئة تتشكل مـن 1992جانفي  14
، تـم تعییـنهم كجهـاز رئاسـة جمـاعي حـلّ محـل رئـیس )علـي هـارون-تجیني هـدام -علي كافي

  .1الجمهوریة المستقیل 
إذن مسـألة انتشــار جهـاز إنابــة جمــاعي قـد حســمت، إلاّ أنّ العقبــة الأساسـیة تمثلــت فــي 

ي الذي یعهد له تسییر شؤون الدولـة، وعلـى وجـه الخصـوص فـي اختیـار الشـخص الـذ الطاقم
ـــة الجماعیـــة ـــه رئاســـة الهیئ ـــف الـــرئیس  ،یعهـــد ل ـــة التـــي تخل والحـــلّ هنـــا یقتضـــي طبیعـــة الهیئ

ـــراغ ـــذین سیســـدون الف ـــة وبشـــكل . والشـــخص أو الأشـــخاص ال ـــت الاتصـــالات جاری وفعـــلا كان
  .2مكثف

  :المجلس الأعلى للدولة ثلاث معاییر وقد روعي في اختیار أعضاء
مــن  70الشــروط الواجــب توفرهــا، فمــن یحــق لــه أن ینتخــب لرئاســة الجمهوریــة وفقــا للمــادة  -

 .، وهي شروط متوفرة آلیا في هذه القیادة الجماعیة3الدستور 
 ).النضال والماضي السیاسي(المشاركة في الثورة التحریریة الكبرى  -
فــي الــبلاد، وتأخــذ بعــین أن تعكــس هــذه الهیئــة الجماعیــة، واقــع التعددیــة السیاســیة القائمــة  -

الشـــرعیة التاریخیـــة، الشـــرعیة الإســـلامیة الشـــرعیة (الاعتبـــار الشـــرعیات الموجـــودة فـــي الـــبلاد 
وكـان الهـدف مـن هـذا هـو أن تنـال القیـادة الجماعیـة الجدیـدة ). الوطنیة، الشـرعیة الدیمقراطیـة

                                       
 .249، مرجع سابق، ص2إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال، ج 1
 .222ص مرجع سابق، خالد نزار، مذكرات اللواء خالد نزار،  2
لرئیس الجمهوریة إلا من كان جزائري الجنسیة أصلا ویدین لا یحق أن ینتخب : "1989من دستور  70لمادة ا 3

 ".بالإسلام وعمره أربعون سنة كاملة یوم الانتخاب ویتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة
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فة إلى عدم رضا وقبول الشعب، وتحظى ببعض الشرعیة لأنها لیست منتخبة من طرفه، إضا
 .1انفراد تیار بعینه في مسلك السلطة وصنع القرار في مجتمع تعددي فتي 

  .صلاحیات المجلس الأعلى للدولة -2
مـن إعـلان تأسـیس المجلـس الأعلـى للدولـة، فـإن المجلـس یمـارس جمیـع  02وفقا للفقرة 

أصـــبح  وبنــاء علــى ذلــك. الســلطات التــي یعهــد بهــا الدســتور المعمــول بـــه لــرئیس الجمهوریــة
. المجلس الأعلى للدولة، حیث تتخذ القرارات بالإجماع باعتبـار المجلـس هـو صـاحب السـیادة

ومــن الطبیعــي وحتــى تســییر الأمــور بشــكل عــادي فــإن رئــیس المجلــس مؤهــل للإمضــاء علــى 
  .2القرارات التنظیمیة والفردیة وترأس مجلس الوزراء 

ة تنفیذیــة طللدولــة بصــفته ســل كمــا أن الحكومــة أصــبحت مســؤولة أمــام المجلــس الأعلــى
الســالفة الــذكر فــإن المجلــس  02تــارة، وبصــفته ســلطة تشــریعیة تــارة أخــرى، وبموجــب الفقــرة 

القائـــد الأعلـــى لجمیـــع القـــوات : الأعلـــى للدولـــة أصـــبح یتمتـــع بالســـلطات والصـــلاحیات التالیـــة
یعـیّن  –ویوجههـا یقرر السیاسـة الخارجیـة للأمـة  –یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني  –المسلحة 

لـه الحــق  –یــرأس مجلـس الــوزراء  –یوقـع المراســیم الرئاسـیة  –رئـیس الحكومــة وینهـي مهامــه 
یمكـن أن یستشـیر الشـعب فـي كـل  –في إصـدار العفـو وحـق تخفـیض العقوبـات أو اسـتبدالها 

یعــین ســـفراء الجمهوریــة والمبعــوثین فـــوق  –قضــیة ذات أهمیــة وطنیــة عـــن طریــق الاســتفتاء 
  یســـتلم أوراق اعتمـــاد الممثلـــین الدبلوماســـیین الأجانـــب –إلـــى الخـــارج، وینهـــي مهـــامهم العـــادة 

  .3وأوراق إنهاء مهامهم 

                                       
 .50، مرجع سابق، ص)1997-1992(مؤسسات الرحلة الانتقالیة في الجزائر ، محمد عمران 1
 .54ئل التعبیر المؤسساتي، مرجع سابق، صصدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسا فوزي أو 2
 .1989فیفري  23 ي، المؤرخ ف1989من دستور  74مادة حسب ال 3
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كما یمكنه فضلا عن ذلك إصدار مرسوم، في حالة اتخاذ قرار حاسم یتعلق بحالة 
كما یستطیع إصدار مرسوم في الحالة الاستثنائیة، أي . الطوارئ أو الحصار لمدة محدّدة

  .1یكون البلد مهددا بخطر وشیك یمس دستورها أو استقلالها  عندما
 .المجلس الأعلى للدولة والمراسیم ذات الطابع التشریعي -3

لقـــد نـــص إعـــلان المجلـــس الأعلـــى للأمـــن فـــي فقرتـــه الثانیـــة صـــراحة، علـــى انـــه یتمتـــع 
س لـــرئی 1989المجلـــس الأعلـــى للدولـــة بجمیـــع الصـــلاحیات الدســـتوریة التـــي یخولهـــا دســـتور 

دون الإشــارة إلــى الوظیفــة التشــریعیة ودون ســد الفــراغ فــي المؤسســة التشــریعیة  . یــةر الجمهو 
حیث أسندت المهمة للمجلس الـوطني الانتقـالي ومـن  1994والذي استدرك ذلك بعد . المحلّة

ـــدان التشـــریع لأن  ـــي می ـــاب المؤسســـة التشـــریعیة ســـیجمد عمـــل الحكومـــة ف ـــإن غی دون شـــك ف
إلاّ فـي حالـة الحـرب . حیات التشریع بالأوامر أثناء هذه الحالـة الخاصـةالدستور لا یمنع صلا

  .2من الدستور، التي تسمح للرئیس بتولي جمیع السلطات  90حسب المادة 
لذلك وجد المجلس الأعلى للدولة نفسه في وضع جعلـه یتجـاوز الدسـتور والإطـار الـذي 

حیـث اعتمـد . 3 02 -92تـه الثانیـة رقـم لرسمه لـه، بـأن خـوّل سـلطة التشـریع مـن خـلال مداو 
بالأســـاس علـــى نظریـــة الضـــروریة القصـــوى، وتمثلـــت الاعتبـــارات المبـــررة لهـــذه المداولـــة فـــي 

  :عالمین هما
 .التدابیر التشریعیة ضرورة حتمیة وعاجلة لضمان استمراریة الدولة وتنفیذ برنامج الحكومة -
 .شغور الهیئة التشریعیة -

                                       
 .217، ص2004ر، دط، سنة ئمانیة للنشر، الجزاحیى، النظام الدستوري الجزائري، دار العثو یالعیفا أ 1
في القانون، معهد  ماجستیربغداد حشیني، المؤسسات الدستوریة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة  2

 .128، ص 1993الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .28، ج ر العدد 1992أفریل  14تتعلق بالمراسیم ذات الطابع التشریعي، المؤرخة في  02 - 92المداولة رقم  3
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نح مخرجــا فــي هــذه المســألة، فــإن المجلــس الأعلــى للدولــة ونظــرا لكــون الدســتور لا یمــ
 .1اعتبر أن المهمة المسندة إلیه لا یمكن تحقیقها دون اللجوء إلى التدابیر التشریعیة 

هـذه المراســیم كانــت شــبیهة بـالأوامر التــي كانــت تصــدر فــي عهـد مجلــس الثــورة، فقــد صــدرت 
وقامت بإصدارها سلطة غیر منتخبة . تخبةهذه المراسیم في ظل انعدام السلطة التشریعیة المن
لـذلك  ،صـة كـان یسـتحیل تسـمیتها بـالقوانینمن طرف الشعب، وبما أن هذه السـلطة غیـر مخت

  .2اصطلح على تسمیتها بالمراسیم ذات الطابع التشریعي 
  .شرعیة المجلس الأعلى للدولة: ثانیا

إن المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة انتقالیـة جدیـدة حلـت محـل رئـیس الجمهوریـة لـیس لـه 
ومـن ثــم . أسـاس دسـتوري، حیـث أنّ تأسیســه كـان خـارج تنظــیم السـلطات الـواردة فــي الدسـتور

فــإن تأسیســه فــي ظــروف وبــإجراءات اســتثنائیة كــان خرقــا للشــرعیة الدســتوریة،مما جعلــه هیئــة 
فبمجرد قیام المجلـس الأعلـى للدولـة عبّـرت التشـكیلات السیاسـیة  .3غیر مألوفة وغیر شرعیة 

وإذا كـــان . الفــائزة فــي الــدور الأول للانتخابــات التشــریعیة الملغـــاة علــى عــدم شــرعیة صــراحة
الفـــیس والأفافـــاس اعتبـــرا مـــا جـــرى بعـــد اســـتقالة رئـــیس الجمهوریـــة انقلابـــا، فـــإن حـــزب جبهـــة 

بـر بلهجـة أقـل، وهـو مـا تضـمنته رسـالته التـي جـاء فـي التحریر الوطني كـان أكثـر اعتـدالا وع
مضمونها أن المجلس الدستوري یفتح الباب لتجاوز الدستور، وتنصیب سلطة فعلیـة لا تسـتند 

  .4لمنطق الدستور ولا مفهومه 
إلـى كونهـا خـارج  إذن فكرة شرعیة هذه الهیئة الجدیدة فرضت نفسها من البدایـة، بالإضـافة   

ــــى للدولــــة جــــاء مباشــــرة بعــــد وقــــف المســــار  ،الأطــــر الدســــتوریة فــــإن تأســــیس المجلــــس الأعل
                                       

1 Mohamed Boussoumah, La situation de la constitution de 1989 entre le 11 Janvier 1992 et 
Novembre 1995, op.cite,p83. 

، 02من الدستور، مجلة الإدارة، العدد  124مراد بدران، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة  2
 .13، ص2002

3 Mohamed Brahimi,Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnlle,op.cite p 192 
 .رسالة المكتب السیاسي لحزب جبهة التحریر الوطني بعد وقف المسار الانتخابي 4
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وهــو مـا طـرح غموضـا واســعا . الانتخـابي، الـذي تـم إیقافـه لأســباب سیاسـیة أكثـر منهـا قانونیـة
وتأویلا مختلفا لطبیعة النظام الجدید خاصة بعد تأكید الأحـزاب الفـائزة فـي الـدور الأول وعلـى 

  .1المؤسساتي غیر دستوري وغیر شرعي  اختلاف اتجاهاتها، اعتبار الحل
 من هذا المنطلـق كـان النظـام المنبثـق علـى اسـتقالة رئـیس الجمهوریـة یشـعر بهـذا الواقـع

ففـي بدایـة المرحلـة الانتقالیـة حـاول الـرئیس بوضـیاف . ویسعى إلى البحث عن غطاء سیاسي
 1992جـانفي  11أن ینفي الصفة الانقلابیة على المجلس الأعلـى للدولـة ویقـارن بـین حركـة 

قلــت للجــیش بیــدكم الوضــع فخــذوا الحكــم، فكــان الجــواب لا : "بقولــه 1965جــوان  19وحركــة 
          لجزائـــــر وبـــــین مـــــا وقـــــع فـــــي للحكـــــم وهـــــذا هـــــو الفـــــرق الجـــــوهري بـــــین مـــــا وقـــــع أخیـــــرا فـــــي ا

  .2..."  1965جوان 
ه صـحیح أن هیئـة المجلـس الأعلـى للدولـة جـاءت علـى أنقـاض نـنـرى أ منظورنـا في أما

مصــادرة لإرادة الشــعب المعبّــر عنهــا، لكــن النظــام الانتقــالي الجدیــد لــم یســتولي علــى الحكـــم 
ــالعنف ولــم یوقــف العمــل بالدســتور ویجمــد المؤسســات  ــم یجمــد نشــاط ب الدســتوریة القائمــة، ول

كل ما في الأمر أنّ هنـاك فراغـا مؤسسـاتیا لـم یعالجـه الدسـتور خطیـرة بسـبب وقـف . الأحزاب
ومــن ثــمّ فــإن قیــام . المســار الانتخــابي، الأمــر الــذي مــن شــأنه تهدیــد كیــان الدولــة ومؤسســاتها

  .المجلس الأعلى للدولة مسألة اقتضتها فكرة استمراریة الدولة
  
  
  
  
  

                                       
 .59، مرجع سابق، ص )1997- 1992(محمد عمران، مؤسسات المرحلة الانتقالیة في الجزائر  1
 .59المرجع نفسه، ص 2
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  .التجمع الوطني وسیلة لإضفاء المشروعیة: ثالثا
حاول السید بوضیاف قصد التغلب على الأزمة السیاسیة إنشاء هیئة سیاسیة تشمل 

فهذا المشروع موجه لجمیع الجزائریین . جمیع القوى الحیّة، متمثلة في مشروع التجمع الوطني
ل القوى السیاسیة القادرة على إحداث والجزائریات المؤمنین بفكرة التغییر، ومن هؤلاء تتشك

  .1التغییر المطلوب 
صفة  بذلك یكون التجمع الوطني الوسیلة السیاسیة التي من خلالها یتم إضفاء

من خلالها یتم تمریر هذا البرنامج  يمجلس الأعلى للدولة، والآلیة التالمشروعیة على ال
من خلال خطاب للرئیس  1992جوان  09الوطني یوم   وقد طرحت فكرة التجمع. الطموح

  .2بوضیاف وفي الیوم الموالي قامت وسائل الإعلام بنشر أرضیة التجمع الوطني 
تحتوي أرضیة مشروع التجمع الوطني على عاقدة إیدیولوجیة موحّدة لجمیع المنخرطین    

اور أساسیة واقتصادیة مستقبلا، وتمثل في نفس الوقت مشروعا وطنیا یحتوي على ثلاثة مح
  :3واجتماعیة تتلخص في 

إقامة تعددیة دیمقراطیة في إطار دولة حدیثة تتضمن التعددیة الحزبیة والتداول على  -
 .السلطة

 .تكوین مجتمع متضامن ومحاربة الظلم ومشاكل السكن والبطالة -
  -89 كما أن التجمع الوطني لم یطرح نفسه كحزب سیاسي ویودع اعتماده وفقا للقانون

  بالأحرىالتجمع لیس حزبا سیاسیا أو  بأنالساري المفعول آنذاك، فالأرضیة وضحت  11
  

                                       
 .124النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، مرجع سابق، صفوزي أو صدیق،  1
 .52، ص2001ط، سنة د عین ملیلة، ،نتقالیة، دار الهدىعمر برامة، الجزائر في المراحل الا 2
 .125صدیق، المرجع نفسه، ص  فوزي أو 3
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بل التجمع مفتوح على كافة الفئات الاجتماعیة بدون استثناء، ولكافة . لیس حزبا واحدا
  .1مة على إحداث التغییر اسیات والمنظمات والشخصیات المصمالحس

وإذا كانت هذه هي الملامح الكبرى للتجمع الوطني كبرنامج سیاسي لإضفاء الشرعیة 
على المجلس الأعلى للدولة، فإن هذا البرنامج تعرض للفشل في غیاب صاحب الفكرة 

وبالتالي تعثر . وشخصیته وقدرته على التجنید) 1992جوان  29اغتیال بوضیاف (
لأعلى للدولة على المشروع في مرحلة ما بعد المشروع في بدایته بسبب تخلى المجلس ا

واتبع . في هذه الهیئة الجماعیة والإیدیولوجيبوضیاف، وهو ما یفسر عدم التجانس السیاسي 
  .2المجلس الأعلى للدولة فیما بعد سیاسة جدیدة تمثل في الحوار 

  المطلب الثاني
  .المجلس الاستشاري الوطني

 1992جانفي  14الأعلى للأمن في لقد نص الإعلان الصادر على المجلس 
یساعد المجلس : "المتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، في الفقرة السادسة منه على أنه

  .دون أن تتحدد مهامها، تاركة ذلك للتنظیم ،"على للدولة هیئة وطنیة استشاریةالأ
هذا  لذا سنتناول في هذا المطلب تشكیلة المجلس الاستشاري الوطني، ثمّ صلاحیات

  .المجلس بالإضافة إلى تنظیم المجلي وطرق عمله
  الفرع الأول

  .تشكیلة المجلس الاستشاري الوطني
تركیبة المجلس الاستشاري الوطني، وشروط العضویة في  الفرع سندرس في هذا

  .المجلس ثم شروط التنافي مع العضویة

                                       
ر في یطي، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستلعلجة مناع، التعددیة الحزبیة في الجزائر ودورها في البناء الدیمقرا 1

 .124، ص 2002 ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،القانون، قسم الحقوق
 .226خالد نزار، مذكرات اللواء خالد نزار، مرجع سابق، ص  2



  مؤسسات المرحلة الانتقالیة               :                                              الفصل الثاني
 

                 
65 

  .تركیبة المجلس الاستشاري الوطني: أولا
عضوا یعینون بموجب مرسوم رئاسي  60الوطني من  یتشكل المجلس الاستشاري

بشكل یضمن تمثیلا متوازنا لمجموع القوى الحیّة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في تنوعها 
وبالنظر إلى الدور المسند له والمتمثل في المشاركة الاستشاریة فقط وتحت  ،وحساسیتها

  .1بیرة سلطة المجلس الأعلى للدولة فإن تشكیلته تبدو ك
عضوا یدل هذا العدد، الذي  15أو  10كان من الأجدى تقلیص عدد أعضائه إلى فقد 

وكان على المجلس الأعلى للدولة في غیاب المجلس . یوحي بأنه هیئة تشریعیة فعلیة
. 2عضوا 60الشعبي الوطني، إسناد مهمة التشریع بمراسیم أو أوامر لهذه الهیئة المشكلة من 

المجلس سیتم توسیعه إلى الجمعیات السیاسیة والتنظیمات الاجتماعیة خاصة وأن هذا 
المرحلة  مما یجعله یضطلع بدور أهم خلال. 3والاقتصادیة، وإلى الحركات الجمعویة

الانتقالیة، لكن هذا الأمر لم یحدث رغم الإعلان عنه من طرف قیادة المجلس الأعلى 
  .للدولة
  .شروط العضویة في المجلس: ثانیا

  :4يفإنّ شروط العضویة في المجلس الاستشاري الوطني تتمثل ف 8و  7المادتین من خلال 
، وإذا كان شرط )مطلقا ودون تحدید هل هي مكتسبة أم أصلیة(الجنسیة الجزائریة  -1

سنوات مطلوب  10أو  05 من غیر دستوري، فإن تحدید مدة الاكتسابالجنسیة الأصلیة 
 .في هذه الحالات

                                       
، 1992أفریل  21المتضمن تعیین أعضاء المجلس الاستشاري الوطني، المؤرخ في  162-92المرسوم الرئاسي رقم  1

 .31ج ر العدد 
سعید أوصیف، تدهور المعیار التشریعي، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق،  2

 .111، ص2002جامعة الجزائر، 
 .1993جانفي  14د علي كافي رئیس المجلس الأعلى للدولة، یوم خطاب السی 3
 .259إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال، مرجع سابق ، ص 4
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 .یم المساهمة البناءة في أعمال الهیئةدبالكفاءة والقدرة التجریبیة التي تسمح بتقالتمتع  -2
 .الكفاءة والمصداقیة والقناعة وروح التضحیة -3
 .عدم الارتباط بأي مسؤولیة نظامیة في حزب سیاسي أوله علاقة به -4

  .شروط التنافي مع العضویة في المجلس :ثالثا
، والتي نصّت على أنّه لا یمكن أن یعین أعضاء 39-92من المرسوم  09وفقا للمادة 

  :1في المجلس، الأشخاص الآتیة أوصافهم 
 .الذین كان لهم سلوك مخالف لمصالح حزب التحریر الوطنیة -1
الذین تثبت حیازتهم بطریقة غیر شرعیة أملاكا، أو تحصلوا على امتیازات  عن طریق  -2

 .الاحتیال
  .ثبت تعاملهم مع بؤر سیاسیة أو إیدیولوجیة أجنبیة الذین -3

  الفرع الثاني
  .صلاحیات المجلس الاستشاري الوطني

باعتباره هیئة مساعدة للمجلس الأعلى للدولة وتحت سلطته، فإنّ المجلس الاستشاري    
  :2الوطني یقوم بالمشاركة الاستشاریة في المجالات التالیة 

 وتقویم المسائل التابعة لمصالح المجلس الأعلى للدولةدراسة وتحلیل  -
تقدیم اقتراحات تساعد على استمراریة الدولة وتوفیر الشروط الضروریة للسیر العادي  -

 للمؤسسات والنظام الدستوري
ه یستشار في القضایا المتعلقة بالمجال ندراسة القضایا التابعة لمجال النظام وبذلك فإ -

 .التنظیمي

                                       
 .260، ص السابقالمرجع  1
ه وعمله، المتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیم 39-92من المرسوم الرئاسي رقم  03 المادة 2

 .282، ص  10، ج ر العدد 1992فیفري  04المؤرخ في 
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الآراء والتوصیات المتعلقة بالمسائل ذات المصلحة أو البعد الوطنیین للسلطات إبداء  -
والاختصاصات المخولة للمجلس الأعلى للدولة، وفي هذا الإطار یعد المجلس تقریرًا بذلك 

 .وترسل هذه المداولات فورا إلى المجلس الأعلى للدولة بناء على طلب من رئیس المكتب
مما یجعل من هذه  ،المجلس الاستشاري الوطني ت یبدو أنمن خلال هذه الصلاحیا   

ي الوطني بالوظیفة المزدوجة توحي بالرغبة في ملأ الفراغ الناتج عن غیاب المجلس الشع
 .1هذا من حیث الشكل 

هي كون المجلس الاستشاري : في الواقع فإن الأمر عكس ذلك للاعتبارات التالیة أما
قضایا ذات طابع تشریعي، والأهم من ذلك لیس  لا یبادر من تلقاء نفسه في عرض

وبالتالي م یكن المجلس . بالضرورة أن تعرض علیه المراسیم ذات الطابع التشریعي
الاستشاري الوطني سوى هیئة مساعدة المجلس الأعلى للدولة ، حیث أنّه كان مجردا تماما 

ة لم یكن لها تأثیر مما یجعل منه مؤسس ،غیره من أي صلاحیة لرقابة نشاط الحكومة أو
  .2على مجرى الأمور

  فرع الثالثلا
  .ظیم المجلس وطرق عملهنت

  .سنتطرق أولا إلى تنظیم المجلس الاستشاري الوطني، ثم إلى طرق عمله   
  .تنظیم المجلس الاستشاري الوطني  :أولا
  :یتم تسییر المجلس الاستشاري الوطني من خلال الأجهزة التالیة   
وتتمثل  انتخابه من طرف مكتب المجلس وبدون اشتراط أغلبیة موصوفةیتم : الرئیس -1

 :مهام الرئیس في

                                       
1 Mohamed Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression énstitutionnelle,op,cité, 
p100 

 .419مرجع سابق ، ص  الأمین شریط، المؤسسات السیاسیة الجزائریة، 2
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 .تنشیط أعمال المجلس وتنسیقها .1
 .لعلاقات مع المجلس الأعلى للدولةیتولى ا .2
 .یستدعي المجلس للانعقاد في الدورات العادیة والاستثنائیة وإدارة المناقشات .3
 .المستقلة للمجلسهو الآمر بالصرف على میزانیة التسییر  .4
 .ویساعد الرئیس نائب یستخلفه في حال وقوع مانع له 
      یتكون المجلس الاستشاري الوطني من مقرري الفروع، ویختص المجلس  :المكتب -2

 :1بالمسائل التالیة 
 .المسائل المتعلقة بالإجراءات وتنظیم أشغال المجلس .1
 .تحدید جدول أعمال المجلس .2
 .سیر المناقشاتتنظیم الدورات العامة و  .3
 .یجوز له توضیح الأحكام التطبیقیة للنظام الداخلي عن طریق التعلیمات .4
 :2فروع هي  05المجلس الاستشاري الوطني منظم في  :الفروع -3
 .فرع المؤسسات السیاسیة والعمومیة .1
 .فرع الشؤون والعمرانیة .2
 .فرع التربیة والتكوین .3
 .فرع الثقافة والتكوین .4
 .فرع الثقافة والاتصال .5

  
  
 

                                       
 .المتضمن النظام الداخلي للمجلس 258-92 من المرسوم الرئاسي 26 -25 -24المواد  1
 .258-92من المرسوم الرئاسي  14-19المادتان  2
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  .طرق عمل المجلس الاستشاري الوطني: ثانیا
سنتطرق أولا إلى الدورات التي یجتمع من خلالها المجلس الاستشاري الوطني، والتي 

ثمّ نتطرق . قد تكون في شكل دورة عادیة أو دورة غیر عادیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك
  .إلى المداولات

 .الدورات -1
یجتمع المجلس الاستشاري الوطني في دورة عادیة، في أول یوم عمل من كل شهر 

ویمكنه عند الاقتضاء أن یجتمع في دورة غیر عادیة  ،بناء على استدعاء من رئیس المكتب
  .1بناء على طلب المجلس الأعلى للدولة أو من مكتب المجلس ) استثنائیة(

ل دون سواها ابالقضایا الواردة في جدول الأعمالمجلس الاستشاري الوطني مقید هنا 
وهذا الجدول یحدّد . الأعمال ه لا یتمتع بحق إثارة موضوع أو مناقشة خارج جدولنومن ثم فإ

من طرف مكتب المجلس تبعا لبرنامج العمل، الذي یبلغ إلى الأعضاء في أجل لا یقل عن 
  .2) یومین(دایة الدورة الاستثنائیة ساعة قبل ب 48، و)أیام 3(ساعة قبل الدورة العادیة  72
 .المداولات -2

یصدر المجلس الاستشاري الوطني آرائه وتوصیاته في جلسة علنیة تكون موضوع 
تقریر یرسل إلى المجلس الأعلى للدولة، ویتداول في نظامه الداخلي الذي یصادق علیه 

  .3بموجب مرسوم رئاسي 
لم یكن لدیه إلاّ بعض الصلاحیات والخلاصة حول المجلس الاستشاري الوطني، أنه 

فلم . البسیطة والمحدودة، ولم یكن له قضایا حساسة عرفتها المرحلة الانتقالیة في بدایتها
یستشر في انتخاب رئیس المجلس الأعلى للدولة بعد وفاة رئیسه، ولم یكن له دور في الحوار 

                                       
 .المتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه وعمله 39-92من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  1
 .273سابق، ص إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال، مرجع  2
 .المتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه وعمله 39-92من المرسوم الرئاسي رقم  34المادة  3
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قانون استعمال اللغة  كما أنّه لم یظهر له دور منذ تجمید. الذي جرى في تلك المرحلة
  .1العربیة

كما أنّه كان من المفروض أن تنهى مهام هذا المجلس مع اختفاء المجلس الأعلى للدولة    
  .2، حیث أنهیت المهام المسندة إلیه فیما بعد 1994إلاّ أنّه بقي رسمیا قائما إلى غایة 

  لمبحث الثانيا
  .أرضیة الوفاق الوطني والبحث عن الشرعیة

قد انتهت،  1988تكون العهدة الرئاسیة الناتجة عن انتخابات  1993سنة بنهایة 
ولمعالجة مرحلة ما بعد المجلس الأعلى للدولة . ومعها تنتهي عدة المجلس الأعلى للدولة

إلاّ أنه تم لأخذ بفكرة . جملة من الخیارات لسدّ الفراغ على المستوى المؤسساتي، طرحت
خرى، بعد عقد ندوة وطنیة للوفاق التي تمّ التحضیر لها في ضرورة المرور بفترة انتقالیة أ
  .3عهد المجلس الأعلى للدولة 

لذا سنتناول ندوة وأرضیة الوفاق الوطني في المطلب الأول، متطرقین إلى تحضیر 
ین عند التكییف الندوة الوطنیة وتقییمها، ثمّ الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني، متوقف

في المطلب الثاني المعنون بهیئات المرحلة الانتقالیة سنتطرق فیه  أما ،القانوني للأرضیة
إلى الهیئات التنفیذیة الانتقالیة سنتطرق فیه إلى الهیئات التنفیذیة الانتقالیة، بالإضافة إلى 

، وأخیرا الخروج من المرحلة الانتقالیة )المجلس الوطني الانتقالي(الهیئة التشریعیة الانتقالیة 
  . إلى الحیاة الدستوریةوالعودة 

  

                                       
 .114فوزي أو صدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، مرجع سابق، ص  1
المجلس الاستشاري الوطني، المؤرخ في لأعضاء  المتضمن إنهاء المهام المسندة 130-94المرسوم الرئاسي رقم  2

 .39، ج ر العدد 1994ماي  17
   .420الأمین شریط المؤسسات السیاسیة الجزائریة، مرجع سابق، ص 3
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  الأول المطلب
  .ندوة وأرضیة الوفاق الوطني

سنتناول في هذا المطلب تحضیر الندوة الوطنیة وتقییمها، بالإضافة إلى الأرضیة    
  .المتضمنة الوفاق الوطني، كما نتطرق إلى التكیف القانوني للأرضیة

  الفرع الأول
  .تحضیر الندوة الوطنیة وتقییمها

    وتقییمها ، ثم إلىتحضیر الندوة الوطنیة سنتناول أولا    
.نیةتحضیر الندوة الوط :أولا  

تمیزت المرحلة الأولى من عهدة المجلس الأعلى للدولة بانسداد سیاسي مع المعارضة 
إلاّ أنّ . وعدم المرونة، حیث كان الراحل بوضیاف یعوّل كثیرا على مشروع التجمع الوطني

 1992اغتاله، حیث بدأ المجلس الأعلى للدولة الحوار اعتبارا من سبتمبر الأمر تغیر بعد 
مع الأحزاب والشخصیات، في ظل ظروف سیاسیة معقدة ووضع أمني ألقى بظلاله على 

قصد الوصول إلى عقد ندوة تتوج بالمصادقة على الأرضیة تتكفل بتنظیم المرحلة . الساحة
  .1الانتقالیة

لوهاب الخطیب رئیسا لها، عبد القادر بن صالح، عبد ایوسف : ضمت اللجنة كلا من
لطیب اللواء محمد التواتي، اللواء ا: العسكریون فهم أمار، بوعدیس، قاسم كبیر وطه طیا
  لهذه اللجنة على إعطاء الأولویة المنشئ البیانأكد وقد  ،دراجي، والعمید أحمد صنهاجي

  

                                       
 124عمر برامة، الجزائر في المراحل الانتقالیة، مرجع سابق، ص 1
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للحوار السیاسي باعتباره السبیل الوحید لإخراج البلاد من الأزمة، وذلك بإشراك كافة طاقات  
  .1الأمّة الحیّة في وضع أسس لإقامة نظام سیاسي یحدث القطیعة الفعلیة 

في لقاءات تمهیدیة، لیتم  1993أكتوبر  26انطلقت عملیة الحوار الوطني یوم 
ة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن عن تاریخ دیسمبر من نفس السن 19الإعلان في 

وأصدرت لجنة الحوار الوطني في . 1994جانفي  26و  25انعقاد ندوة وطنیة في یومي 
  .2المشروع التمهیدي للمرحلة الانتقالیة  1993جوان  21

وقد صادقت لجنة الحوار الوطني في أداء مهمتها عقبات كثیرة هدّدت مهمتها بالفشل 
ة الأساسیة تتعلق بما إذا كانت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ سیسمح لها بالمشاركة وكانت العقب

فقد . أو توافق هي على الاشتراك في الحوار السیاسي مع السلطة التي یدعمها العسكریون
هم ن منذ استقالة الرئیس بن جدید بأنقاذ أن یعترف الحاكمو جبهة الإسلامیة للإاشترطت ال

. رأسهم قادة الجبهةوعلى  السیاسیینإطلاق سراح جمیع المعتقلین قوموا ب، وأن یأخطأو
  .3العودة إلى إرادة الشعب واختیارهطریق ي رفع كافة العوائق التي تقف في والشروع ف

حاولت لجنة الحوار الوطني أن تجري اتصالا مع المنشقین عن الجبهة الإسلامیة 
ي ندوة معتقدة بأن الحوار معهم كفیل بالوصول إلى الهدف في إشراك جبهة الإنقاذ ف للإنقاذ

، وأصدر النظام 1993ت الاتصالات مع هؤلاء في بدایة دیسمبر وبذلك بدأ. الوفاق الوطني
  وهما علي جديمخففة على قادتها، حیث تمّ إطلاق سراح اثنین من قادتها  أحكاما
  

                                       
 .181ص، ، مرجع سابق )2007-1962(الشرعیة في الجزائر أزمةنوال بلحربي،  1
 .126صالح بلحاج، السلطة التشریعیة الغائب الأكبر في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  2
 .175، ص 1994 أفریل، 116أحمد مهابة، مأزق الجزائریین بین العنف والحوار، السیاسة الدولیة، العدد  3
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كما حاول إقناع قیادة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بالمشاركة في الندوة  ،وعبد القادر بوخمخم
  .1التي كانت مشروطة بنبذ العنف، لكن كل المحاولات باءت بالفشل 

 كانت جل محاور الحوار تسعى إلى بحث مسألة واحدة، وهي كیف یتم تعیین
ت التي ترى فیها هذه المؤسسا. مؤسسات شبه دستوریة تسیر المرحلة الانتقالیة القادمة

المعارضة الصورة اللاشرعیة، على أساس أن الأحزاب لا یمكن أن تعوض الشعب في تعیین 
  .2مؤسسات الدولة الشرعیة، التي حدد الدستور طرق تعیینها وكیفیة ممارسة السلطة فیها 

بالرغم من كل المحاولات والإجراءات التي اتخذتها السلطة مدعومة من المؤسسة 
فقد . من أجل إنجاح أعمال لجنة الحوار الوطني، إلاّ أنّ ذلك لم یؤدي إلى نتیجةالعسكریة 

مشاركة الجبهة اختلفت مواقف الأحزاب حول مشاركتها في الحوار، كما تباینت الآراء حول 
و جبهة القوى الاشتراكیة للمشاركة  فقد اشترطت جبهة التحریر الوطني ،الإسلامیة للإنقاذ

للإنقاذ فیه، في حین أنّ حزب التحدي والتجمع من أجل  الإسلامیةفي الحوار إشراك الجبهة 
  .3للإنقاذ خیانة  الإسلامیةالثقافة والدیمقراطیة اعتبرا الحوار مع الجبهة 

طنیة خلال كل هذه الصعوبات وغیرها جعلت لجنة الحوار الوطني تقترح عقد الندوة الو 
لمجلس الأعلى وهو ما أدّى إلى تمدید عهدة ا ،4 1994الأسبوع الأخیر من شهر جانفي 

 5وقبل ثمانیة أیام من عقد الندوة خاطب وزیر الدفاع الوطني الشعب ،للدولة شهرا إضافیا
إنّ البلاد مقبلة على ندوة : "على أمواج التلفزة مركزا على دور الجیش، ومما جاء في كلمته

                                       
كتوراه، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات ، أطروحة د)1999-1988(ظاهرة العنف السیاسي في الجزائر  ،آدم قبي 1

 .158، ص 2002الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
 .183، مرجع سابق، ص )2007-1962(زمة الشرعیة في الجزائر أنوال بلحربي،  2
 .96مرجع سابق، ص) 1997 - 1992(مؤسسات المرحلة الانتقالیة في الجزائر  ،محمد عمران 3
 .1993دیسمبر  19إعلان المجلس الأعلى للأمن بتاریخ  4
المجلس الأعلى (لأمة، لأنّ الدستور یعطي لرئیس الجمهوریة لة أن یتوجه وزیر الدفاع بمخاطبة یر العادغعلى  5

 .من الدستور 67/04ة مباشرة حسب المادة  مأن یخاطب الأ) للدولة
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، وكان ذلك التدخل مؤشرا بأنّه سیتولى السلطة خلال المرحلة "نیة وعلى مرحلة انتقالیةوط
  .1994التي بدأت في جانفي 

  .ةتقییم الندوة الوطنی: ثانیا
بدأت الندوة أشغالها في الآجال المحددة لها، وتشكل مكتب الندوة من أعضاء لجنة 

وتمیز الیوم الأول من الأشغال بتدخل رئیس المجلس الأعلى للدولة و رئیس لجنة . الحوار
الحوار وتمّ تقدیم عرضین، تمحور الأول حول وضعیة الاقتصاد الوطني، والثاني حول 

وتمّ . ت التي تواجهها الدولة في المجال الأمني والاجتماعيالأوضاع الأمنیة والصعوبا
تشكیل لجنتین الأولى كلفت بإعداد الصیغة النهائیة للأرضیة، واللجنة الثانیة كلفت بدراسة 

  .1هیئات المحلة الانتقالیة  تأسیس
وفي الجلسة الختامیة في الیوم الثاني من الأشغال، صادق المشاركون في الندوة على 

  :2حة السیاسیة التي دعت إلى اللائ
 .مواصلة الحوار وتعمیقه .1
 .تهیئة الظروف للعودة إلى المسار الانتخابي .2
بین أول نوفمبر، الدستور أرضیة : (تجسید وفاق وطني یرتكز على ثلاث مراجع هي .3

 ).الوفاق
المحافظة على الوحدة الوطنیة والطابع الجمهوري للحكم، واحترام مبادئ الإسلام واللغة  .4
 .لعربیةا
الحریات وترقیة الأمازیغیة، باعتبارها أحد عناصر مكونات  مبادئتكریس التعددیة و  .5

 .الشخصیة
 .نبذ العنف كوسیلة للتعبیر السیاسي أو للوصول إلى السلطة .6

                                       
 .97مرجع سابق، ص ،)1997 - 1992(الجزائر محمد عمران مؤسسات المرحلة الانتقالیة في  1
 .75أحمد مهابة، مأزق الجزائریین بین العنف والحوار، مرجع سابق، ص  2
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 .عدم استعمال الدین وأماكن العبادة ووسائل الدولة لأغراض حزبیة .7
. الحوار، إلاّ أنها لم تحقق كل الهدفعلى الرغم من كل الجهود التي قامت بها لجنة 

في كیفیة تنظیم  وهو ما یعكس فشل الحوار في المرحلة السابقة بسبب تمسك السلطة بنظرتها
ة التي لم توافق علیها معظم الأحزاب الفاعلة في الساحة الوطنیة مما دو الحوار، وهي الن
  .سبب فشل الندوة
، في كون الندوة لم تفلح في جمیع الوفاق ر عنه رئیس الدولة نفسه فیما بعدوهو ما عب

  .1الوطني المنتظر بسبب غیاب بعض الأحزاب السیاسیة وانسحاب البعض الآخر
وضعیة : ییر كمصدر  للشرعیة هيابأربع مع 1994د أخذت الندوة المنعقدة في جانفيوق

على الأرضیة  وقد تم الموافقة. أزمة الشرعیة حالة تعطل الدولة -حیةلتمثیل القوى ا -الأزمة
ة طالتي لم تكن بحال مؤتمرا تأسیسیا، بل لم تكن تملك أي سل من طرف الندوة الوطنیة

الدولة ، والذي كان من رئیس وتجلى ذلك في حرمانها من صلاحیة انتخاب . سیادة
ى الأحزاب یشیر المفروض حسب المشروع التمهیدي للأرضیة الذي تمّ توزیعه قبل ذلك عل

إلاّ أنّ النص المعتمد رسمیا خول ذلك الأمر إلى المجلس الأعلى ، الصلاحیةإلى هذه 
  .2للأمن

فرع الثانيال  
   .الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني                           

سنحاول الإلمام بدراسة الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني من خلال التطرق إلى 
، بالإضافة إلى التكییف القانوني المرحلة الانتقالیةكیف نظمت هذه أهداف الأرضیة ، و 

  .للأرضیة
  

                                       
 .72، ص1996سنة  شركة دار الأمة، الجزائر، دط، ،الله، الأزمة السیاسیة في الجزائرعبد االله جاب ا 1

2 Mohamed Brahimi, Le pouvoir en Algérie, op.cite, p146. 
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.أهداف أرضیة الوفاق الوطني: أولا  
تمثل الأهداف التي حددتها أرضیة الوفاق الوطني برنامجا للمرحلة الانتقالیة، وقد 
شملت مجموعة من الأهداف السیاسیة، الاقتصادیة الاجتماعیة والأمنیة والتي نذكرها 

  : كالآتي
أدرجت الأهداف السیاسیة في هرم الأولویات، حیث نسجل تدعیمها  :الأهداف السیاسیة .1

لهیاكل الدولة وإعادة الاعتبار وإصلاح الإدارة وإضفاء الطابع الأخلاقي على الحیاة العمومیة 
العودة للمسار  ر جذري في المفاهیم السابقة، كما أنّ وهي مصطلحات جدیدة تحتاج إلى تغیی

ابتداء إعادة النظر في جملة من القوانین التي أثارت دلا كبیرا منذ بدأ  تتطلبالانتخابي 
المسار الدیمقراطي، كالقوانین الانتخابیة وقانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي وقانون 

 .1 الإعلام
تشیر الأرضیة صراحة إلى مصطلح الإنعاش الاقتصادي قصد : الأهداف الاقتصادیة .2

وذلك من خلال إجراء إعادة الهیكلة الصناعیة . ترقیة وتطویر القدرات الإنتاجیة والشغل
قصد تشجیع بروز مؤسسات مجدیة وفعالة، بالإضافة إلى تدعیم ترقیة الصادرات من غیر 

ستهلاك العقلاني للثروات، أیضا المحروقات من أجل تنویع مصادر تمویل الاقتصاد والا
 .2انتهاج سیاسة حیویة وشاملة لصالح الفلاحة تمكن من ضمان أمنها الغذائي 

كانت الغایة من وراء هذه الأهداف هي تحسین ظروف معیشة  :الأهداف الاجتماعیة .3
تعزیز العدالة الاجتماعیة بتوزیع عادل للثروة الوطنیة : المواطن، ویتأتى ذلك عن طریق

 رقیة الإسكان من خلال تنویع مصادر الإسكان وتوجیه التدخل المالي للدولة صوب الفئات وت

                                       
 .279إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال، مرجع سابق، ص 1
جانفي 31، المؤرخ في المتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق حول المرحلة الانتقالیة 40-94المرسوم الرئاسي رقم  2

 .3، ص 06، ج ر العدد1994
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قاریة مخلصة من كافة القیود البیروقراطیة والزیادة في لمحرومة، بالإضافة إلى بروز سوق عا
 .1دعم الإسكان الریفي 

الحاصل بعد جانفي ول زها التحر تعد الأهداف الأمنیة أهدافا جدیدة أف :الأهداف الأمنیة .4
تلت هذه الأهداف في منهجیة الأرضیة ذیل الترتیب لتفسح المجال للأهداف ح، وقد ا1992

لا یعني أنّها الأقل أهمیة في سلم الأولویات حیث لا یمكن  وترتیبها المنهجي رابعا ،السیاسیة
 2فصل الأزمة على الواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

. 
السیاسة  إستراتیجیةاب السیاسي المبني على الجدیدة غیّرت من الخطالمرحلة إنّما  

نتهج في المرحلة السابقة، ویكون تصور الأرضیة لبلوغ الأهداف الأمنیة أالأمنیة الذي 
المجتمع  في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وبطریقة تجعلفبتظافر النشاط 

  .اب بجمیع أشكالهیدعم الكفاح الذي سیستمر ضد الإره
  .تنظیم المرحلة الانتقالیة: ثانیا 

وهي  ي للتدابیر العامةخصص الفصل الأول من الجزء الثاني من أرضیة الوفاق الوطن
. ة عكس الصیاغة الدستوریة التي تستخدم غالبا مصطلح المبادئ العامةدیصیاغة جد

  :ثلاثة عناصر هيوتضمنت هذه التدابیر 
تستمد المرحلة الانتقالیة : "على أنّه حیث نصت المادة :الانتقالیةمشروعیة المرحلة  -1

مشروعیتها من موافقة القوى السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة على محتوى الأرضیة 
 ".المعتمدة من طرف ندوة الوفاق الوطني 

                                       
 .281الجزائر منذ الاستقلال، مرجع سابق، صإدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في  1
 . 80الحسن بركة ، مبادؤنا بین جموح الساسة وخیار الشعب ، مرجع سابق ، ص  2
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باعتباره مصدر كل  إن استشارة الشعب حول أفضل الصیغ لتسییر المرحلة الانتقالیة 
لم تحصل واقتصر الأمر على موفقة القوى السیاسیة والاقتصادیة  1طة والسیادة ملك له سل

   والاجتماعیة، وهو نص جدید استبعد فكرة الاستفتاء، ومن جهة ثانیة فإنّ الندوة الوطنیة
كما أنّ . 2قدرا من الشرعیة نظرا لغیاب الأحزاب الفاعلة  تكن تمثیلیة بالقدر الذي یعطیهالم 

كین في الندوة لم ینتخبوا، وحصلت هذه الموافقة من منظمات وجمعیات وأحزاب المشار 
كل هذا . صغرى ذات تأثیر محدود في الساحة السیاسیة، وأخیرا غیاب عنصر التصویت

  .یجعل من الموافقة ذات طابع غیر دستوري
تمتد المرحلة الانتقالیة إلى ثلاث سنوات : " وفقا للمادة الثانیة :المرحلة الانتقالیة مدة -2

بمعنى المرحلة الانتقالیة تنتهي وتختفي المؤسسات الانتقالیة بالعودة إلى ".كحد أقصى
 .1997جانفي  31المؤسسات الدستوریة في 

 لآجالإلا أن هذه المدة تعتبر طویلة نسبیا في ظل الانسداد السیاسي، فالعودة في أقرب ا
خاصة وأنّ الظروف التعددیة . شأنه أن یخفف ویحلّ المشاكل القائمةمن 3للحیاة الدستوریة

 ، والتي لم تعد للحیاة الدستوریة إلاّ بعد1965جوان  19تختلف تماما عن ظروف مرحلة 
 . سنة 11
تهدف : جاء في المادة الثالثة من الأرضیة على أنّه: الانتقالیة والنظام الدستوريالمرحلة  -3

 :واستمراریته بما یضمندستوري إلى تعزیز النظام الالمرحلة الانتقالیة 
 .سیادة الدولة -
 .الطابع الجمهوري والدیمقراطي في إطار مبادئ الإسلام وخصوصیات الشعب الجزائري -
 .الحقوق والحریات الأساسیة الفردیة والجماعیة -
 .الوصول إلى السلطة وممارستها عن طریق الانتخاباتمبدأ  -

                                       
 .1989فیفري  23، المؤرخ في 1989من دستور  06المادة  1
 .التجدید-الأمدیا-النهضة-حماس-ديالأرسی-الأفلان - الأفافاس -لفیسا 2
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العدالة الاجتماعیة والتضمن الوطني وضمان السلم ترمي هذه الأهداف إلى تكریس 
المدني والرقي السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد وفقا لتطلعاتها في احتلال 

 .1مكانتها ضمن الحضارة العالمیة 
  .نوني للأرضیةالتكیف القا: ثالثا

إذا جئنا إلى التكییف القانوني، نجد أنّ المراجعة التي جاءت بها الأرضیة بموافقة ندوة 
لأنّها تمت خارج أنظمة القانون الدستوري . الوفاق الوطني لا تحمل أیة صبغة قانونیة

الكلاسیكیة المتمثلة في السلطة التأسیسیة الأصلیة، وفي هذه الحالة الشعب هو الذي یتدخل 
  .2عن طریق الاستفتاء 

هذه المراجعة الفعلیة وسعت بعض المفاهیم كمبدأ الوصول إلى السلطة وممارستها عن 
سیادة ودون إجراء عملیة  تمت منم طرف ندوة بدونطریق الانتخاب، كما أنّ هذه المراجعة 

بیعتها المادیة لأنّ النشر وحتى نشر الأرضیة في الجریدة الرسمیة لا یغیر من ط ،التصویت
الأرضیة مخرجا من الأزمة  تبقىولكن على الرغم من كل ذلك . إجراء شكلي فقطما هو إلا 

  .3 1992ي جانف 11الناتج عن  یعة مع التنظیمالمؤسساتیة القائمة لأنّها أحدثت قط
  المطلب الثاني

  .هیئات المرحلة الانتقالیة
، توجهت السلطة إلى بعد فشل الحل الأمني المعتمد منذ توقیف المسار الانتخابي

وانطلاقا من .4العمل على الصعید السیاسي لتستند هذه المهام إلى هیئات المرحلة الانتقالیة 

                                       
  .283المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال، مرجع سابق، ص إدریس بوكرا، تطور  1

2 Mohamed Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression énstitutionnelle,op,cité,  
p 145. 

  .103مرجع سابق، ص ، ) 1997 - 1992(نتقالیة في الجزائر مؤسسات المرحلة الا ،محمد عمران 3
  .89بركة، مبادئنا بین جموح السیاسة وخیار الشعب، مرجع سابق، ص  الحسن 4
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فإنّ هذه الهیئات تتمثل في رئاسة الدولة، والحكومة والمجلس المادة الرابعة من الأرضیة 
  .الوطني الانتقالي

لذا سنتناول في هذا المطلب كلا من الهیئات التنفیذیة للمرحلة الانتقالیة في الفرع 
أمّا الفرع الثاني فنخصصه للهیئات التشریعیة الأول ممثلة في رئاسة الدولة والحكومة، 

، بینما في الفرع الثالث نتطرق إلى الخروج من المرحلة )وطني الانتقاليالمجلس ال(الانتقالیة 
  .الانتقالیة والعودة للحیاة الدستوریة 

  
  الفرع الأول

  .الانتقالیة الهیئات التنفیذیة
  .سنتطرق أولا في هذا الفرع إلى رئاسة الدولة ثمّ إلى الحكومة   
  .رئاسة الدولة: أولا

طني، كانت تتمثل في الرئاسة التي تعتمد هیئة نصت علیها أرضیة الوفاق الو  إن أول
لذا سنتناول كلا من تعیین رئیس الدولة، ثم السلطات . على التعیین بدل الانتخاب

  .والصلاحیات الممنوحة لرئیس الدولة
 .تعیین رئیس الدولة  -1

وبهذه ) غیر منتخب( من الأرضیة یتولى رئاسة الدولة رئیس للدولة 06بموجب المادة 
صب رئیس الجمهوریة في جانفي الكیفیة تم تكریس القاعدة التي تمّ بها حل شغور من

الوفاق حول المرحلة الانتقالیة،  إلاّ أنّه في هذه المرة فإنّ مشروع الأرضیة المتضمنة ،1992
النص  حول في صیغته الأخیرة صلاحیة تعیین رئیس الدولة إلى المجلس الأعلى للأمن، وتم

  .1 416صراحة على ذلك في المادة 

                                       
  .30، ص1994، فیفري 367مجلة الجیش، العدد  1
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رئیس الدولة المعین أن یعین نائبا أو نائبین لمساعدته حسب الأرضیة وهو یحق ل كما
لم یعرف هذا  غیر أن النظام السیاسي الجزائري. 1989الأمر الذي لم یكن واردا في دستور 

عدة رئیس الدولة في فقد أسندت مهمة مسا. المنصب من الناحیة العملیة، رغم النص علیه
  .1اسي إلى بعض المستشارین والوزراءالشق السی

أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها في رئیس الدولة، فهي نفس الشروط التي نصت 
  : والمتمثلة في 1989من دستور  70علیها المادة 

سنة الأصلیة، یدین بالإسلام، أن یكون قد بلغ أربعین  بالجنسیة الجزائریةأن یتمتع 
  .2، أن یكون متمتعا بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة كاملة یوم تعیینه

أمّا فیما یتعلق بحالات التنافي مع ممارسة منصب رئیس الدولة فهي تتنافي مع 
ممارسة وظیفة خاصة أو انتخابیة، كما تتنافي مع أیة مسؤولیة ضمن حزب سیاسي أو 

ئاسة الدولة یستقیل تلقائیا وآلیا من المهام ذات وبهذه الشروط فإن المعین لتولي ر ، 3جمعیة 
  .الطابع الانتخابي والحزبي، أمّا بالنسبة للعهدة فقد حددت بثلاث سنوات كأقصى حدّ 

حول  1989من دستور  84وقد تم وضع آلیات محددة وبسیطة تجنبا لما أثارته المادة 
لى للدولة یتم بانتخاب رئیس المجلس الأع مسألة الشغور، وفي هذا الصدد كان استخلاف

في المرحلة الثانیة أصبحت صلاحیة تعیین رئیس الدولة في حالة  أما.أحد أعضاء المجلس
من اختصاص المجلس الأعلى للأمن في حالة قیام المانع، الاستقالة أو الوفاة الشغور 

  .4وتتمثل الإجراءات في 
  .معاینة المجلس الدستوري لحالة الشغور -
 

                                       
 .284إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال، مرجع سابق، ص  1
 .ة الوفاق حول المرحلة الانتقالیةالمتعلق بنشر الأرضیة المتضمن 40-94من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  2
 .المتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق حول المرحلة الانتقالیة 40-94من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  3
  .40-94من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  4
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 .للمجلس الأعلى للأمن  الحكومة استدعاء رئیس -
تعیین رئیس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن بعد استشارة رئیس المجلس الوطني  -

  .الانتقالي
 .سلطات وصلاحیات رئیس الدولة  -2

صلاحیات رئیس الدولة في ظل المرحلة الانتقالیة هي نفس صلاحیات رئیس  إن
وأوكلت إلیه إضافة إلى ذلك  1989من دستور  74المنصوص علیها في المادة الجمهوریة 

كاحترام أرضیة الوفاق الوطني فضلا على احترام الدستور . طبیعة المرحلة امهام تقتضیه
  .1، سعیا للسیر المنسجم والمنتظم للسلطات العمومیة اوالسهر على تطبیقه مع

  :2لدولة بالسلطات والصلاحیات التالیة من الأرضیة یضطلع رئیس ا 13وحسب المادة 
 .هو القائد الأعلى لجمیع القوات المسلحة -1
 .یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني -2
 .یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها -3
 .یرأس مجلس الوزراء -4
 .یعین رئیس الحكومة وینهي مهامه -5
 .یوقع المراسیم الرئاسیة -6
 .یعین في الوظائف المدنیة والعسكریة -7
 .إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالهاله حق  -8
 .یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء -9

یتسلم ، و سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج، وینهي مهامهمیعین  -10
 .مهامهمأوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین الأجانب، وأوراق إنهاء 

                                       
 .182 صدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، مرجع سابق، ص فوزي أو 1
 .285، مرجع سابق، ص 2إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر، ج 2
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 .یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها  -11
 .یسلم أوسمة الدولة ویناشینها وشهاداتها التشریعیة  -12

یمارسها دولة إنّ رئیس الالحصار والطوارئ والحالة الاستثنائیة، فأما بالنسبة لحالتي 
مع إضافة شيء جدید . من الدستور 87و86منصوص علیها في المادتین ال للأشكال طبقا

، ولیس بموجب مرسوم كما كان 1هو أنّ تنظیم حالتي الطوارئ والحصار تكون بموجب أمر 
  .الحال سابقا وبذلك توسع المعیار التشریعي

  .الحكومة: ثانیا
من الضروري تجاوزهـا دخلت الجزائر منذ استقالة الرئیس بن جدید مرحلة انتقالیة، كان 

وأیضـا اختیـار الحكومـة التـي ترافقـه لإخـراج . واختیار الرجل الـذي یقـود هـذه المرحلـة الصـعبة
الــبلاد مــن هــذه المرحلــة بســلام، وعلیــه ســنتعرض أولا إلــى تكــون الحكومــة ثــمّ إلــى صــلاحیات 

  .رئیس الحكومة
 .تكوین الحكومة  -1

، وقـد جـاء ذكرهـا مسـتقلة الوطني هي الحكومةالهیئة الثانیة التي أنشأتها أرضیة الوفاق 
حیث نجد أنّ كلا مـن رئـیس الجمهوریـة . 1989عن رئیس الدولة ولیس كما جاء في دستور 

قد یتبادر إلى  وان واحد وهو السلطة التنفیذیة، وللوهلة الأولىنو رئیس الحكومة جاءا تحت ع
لكـن . مسـتقلة عـن رئاسـة الدولـةالذهن أنّ أرضیة الوفاق الـوطني قـد أنشـأت الحكومـة بصـورة 

حقیقــة الأمــر غیــر ذلــك، ففــي إطــار النظــام القــانوني للمرحلــة الانتقالیــة فــإنّ الحكومــة مســتمدة 
ـــة ولـــیس مـــن الهیئـــة التشـــریعیة ـــس الـــوطني ( مباشـــرة مـــن رئـــیس الدول فـــي هـــذه الحالـــة المجل

                                       
 .40-94من المرسوم الرئاسي رقم  16والمادة  02فقرة  15المادة  1
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مــن الأرضــیة، كمــا أنّ رئــیس الدولــة غیــر مقیــد قانونــا  19/05وهــذا حســب المــادة ) الانتقــالي
  .1بأي شرط لاختیار رئیس الحكومة 

وره یقــدم رئــیس الحكومــة قائمــة بأســماء أعضــاء حكومتــه ل رئــیس الدولــة والــذي یقــوم بــد
ارجیـــة ووزیـــر رئیس الدولـــة كلمتـــه فـــي اختیـــار بعـــض الـــوزراء كـــوزیر الخبتعییـــنهم، كمـــا أنّ لـــ

كمـا یمكنـه أن یبـدي الملاحظـات فـي اختیـار بـاقي الـوزراء، ویمكنـه حتـى أن . والعدلالداخلیة 
  2.یقدم أسماء لشخصیات معینة ل رئیس الحكومة لاختیارها 

 .صلاحیات رئیس الحكومة  -2
ــــ ــــت ل ــــد خول ــــة تتمثــــل لق ــــة الانتقالی ــــي ظــــل المرحل        رئیس الحكومــــة صــــلاحیات واســــعة ف

  :3فیما یلي
 .رئیس الحكومة البرنامج الانتقالي طبقا للأهداف الواردة في أرضیة الوفاق الوطني دیع  -1
یجــري مجلــس الــوزراء مداولــة حــول البرنــامج الانتقــالي، ثــم یقــوم رئــیس الحكومــة بعــرض   -2

ویصـــادق علــى البرنـــامج . البرنــامج الانتقــالي علـــى المجلــس الـــوطني الانتقــالي للموافقـــة علیــه
 .عضاء، إلا في حالة التصویت على لائحة تحفظاتبأغلبیة ثلثي الأ

أمام المجلس الوطني الانتقـالي، برنامجه  حصیلة سنویة حول تطبیقیقدم رئیس الحكومة  -3
 .حیث تكون الحصیلة متبوعة بنقاش حول نشاط عمل الحكومة

ووفقــا لتوجیهــات رئــیس الدولــة فــإنّ رئــیس الحكومــة ینفــذ سیاســة الــدفاع الــوطني والسیاســة  -4
 .الخارجیة

                                       
1 Mohamed Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression énstitutionnelle,op,cité, 
p162. 
2 Mohamed Boussmouh,Laparenthése des pouvoir publics constitutionnels, op-cite, p 163. 

  .113، مرجع سابق، ص ) 1997 - 1992(محمد عمران ،مؤسسات المرحلة الانتقالیة في الجزائر  3



  مؤسسات المرحلة الانتقالیة               :                                              الفصل الثاني
 

                 
85 

مشــروع أمــر بمجلــس ، ویصــادق علــى أي بــالأوامركمــا یتمتــع رئــیس الحكومــة بالمبــادرة 
مرفقـة بعـرض الأسـباب ویمكـن . اليالوزراء قبل أن یودع علـى مكتـب المجلـس الـوطني الانتقـ

  .1كذلك سحبها في أي وقت رئیس الحكومة ل
ــــواردة فــــي المــــادة  فــــإنّ ل رئــــیس  ،1989مــــن دســــتور  81ودون المســــاس بالأحكــــام ال

  :2الحكومة أن یقوم بالمهام التالیة 
 .الإدارة العامة لبرنامج المرحلة الانتقالیة وتنفیذه یتولى -
 .مسؤول عن الإدارة ویسهر على السیر الحسن للمصالح العمومیة -
مسـؤول عـن الأمــن العمـومي وحفــظ النظـام ویتصــرف لهـذا الغــرض فـي القــوة العمومیـة فــي  -

  .إطار القانون
  الثانيالفرع 

  .الهیئة التشریعیة الانتقالیة
د المجلس الوطني الانتقالي الهیئة الثالثة المستحدثة بموجب أرضیة الوفـاق، كمـا یعـد یع

مهمتـــه . ثـــاني محاولـــة للتكفـــل بـــالفراغ فـــي مجـــال التشـــریع بعـــد المجلـــس الـــوطني الاستشـــاري
  .صلاحیاتهالأولى هي السهر على احترام أرضیة الوفاق الوطني في إطار 

تشكیلة وسیر المجلـس الـوطني الانتقـالي، ثـم نتطـرق إلـى لذا سنتناول في هذا الفرع أولا 
  .مهام وسلطات المجلس الوطني الانتقالي

  .تشكیلة وسیر المجلس الوطني الانتقالي: أولا
  .ثمّ إلى سیره سنتطرق في البدایة إلى تشكیلة المجلس الوطني الانتقالي

  

                                       
لنیل شهادة وداد قوقة، مؤسسات المرحلة الانتقالیة في الجزائر في ظل التجربة التعددیة الجزائریة، مذكرة مكملة 1

 .148، ص 2008في القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،  ماجستیر
 .المتعلق بنشر الأرضیة 40-94من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة 2
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 .ني الانتقاليتشكیلة المجلس الوط -1
ــة، الأحــزاب  200یتكــون المجلــس الــوطني الانتقــالي مــن  عضــو معینــون مــن قبــل الدول

 %15یشـغلها ممثلـو الدولـة أي  مقعـدا 30: التقسـیم التـالي فهـذا. المنظمات الوطنیة المختلفـة
مـن العـدد %42.50مقعدا مخصصة لممثلي الأحزاب السیاسـیة أي  85من العدد الإجمالي، 

مـن العـدد  %42.50مقعدا موجهة لممثلي القوى الاقتصادیة والاجتماعیـة أي  85الإجمالي، 
  .1الإجمالي 

ـــتم تقلیـــد أعضـــاء المجلـــس الـــوطني الانتقـــالي بموجـــب  مرســـوم رئاســـي لمـــدة المرحلـــة ی
وبالتـالي فـإنّ المجلـس غیـر قابـل  ،الانتقالیة وهي المرحلة المحددة بـثلاث سـنوات كحـدّ أقصـى

للتجدید بحكم طبیعته الانتقالیة المؤقتة، كما أنّ العضویة فـي المجلـس الـوطني الانتقـالي ذات 
 تنظیمــه، المتضــمن وتمــارس وفقــا للأرضــیة وللنظــام الــداخلي للمجلــس وللأمــر. طــابع وطنــي

الاجتماعیـة علـى المسـتوى وهو ما یؤهل العضو إلـى متابعـة تطـور الحیـاة السیاسـیة والثقافیـة و 
  .2المحلي 

جملـة مـن الشـروط لاكتسـاب العضـویة فـي المجلـس الـوطني الانتقـالي وهـي  تشـترطكمـا 
عـــدم التعـــرض  -التمتـــع بـــالحقوق المدنیـــة -كاملـــة التمتـــع بالجنســـیة الجزائریـــة ســـنة 25بلـــوغ 

 عــــدم القیــــام بــــأي تصــــرف مضــــاد للــــوطن أثنــــاء الحــــرب -لعقوبــــة مدنیــــة أو مخلــــة بالشــــرف
أمـا بالنسـبة لحـالات التنـافي مـع العضــویة . 3التحریریـة، بالإضـافة إلـى احتـرام أرضـیة الوفــاق 

  :4في المجلس فتتمثل في 
 .عضویة الحكومة والمجلس الدستوريالجمع بین العضویة في المجلس و عدم  -
 .عدم ممارسة وظیفة تستندها دولة أجنبیة أو منظمة دولیة -

                                       
1Mohamed Boussoumah,La parenthése des pouvoir publics constitutionnels, op-cite, p166. 

 12المتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي، المؤرخ في 02-94من الأمر رقم  45، 44المواد  2
 .61، ج ر العدد 1994سبتمبر 

 .المتضمن نشر الأرضیة 40-94من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة  3
 .الانتقاليالمضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني  02-94من الأمر رقم  06المادة  4
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الدولة وهیئاتها، ویدخل هنا جمیع الأسلاك التـي یشـترك فیهـا  عدم ممارسة نشاط في خدمة -
 .وكذلك أعوان الجماعات المحلیة الانتخابیة عدم الممارسة

یتمتــــع أعضــــاء المجلــــس الــــوطني الانتقــــالي بحصــــانة تشــــبه إلــــى حــــدّ كبیــــر الحصــــانة 
 103،104،105الـواردة فـي المـواد  البرلمانیة المقررة لصالح نـواب المجلـس الشـعبي الـوطني

، وتـدخل هـذه الحصـانة ضــمن الامتیـازات المقـررة لصـالح عضـو المجلــس 1989مـن دسـتور 
و المجلـس الـوطني عضـ لأنه یمارس التشریع فعلیا، وتأسیسا على ذلك فإن. الوطني الانتقالي

الانتقـالي لا ترفـع ضـده دعــاوى مدنیـة أو جزائیـة، كمـا لا یتعــرض للمتابعـة أو التوقیـف بســبب 
  .1أقواله أو تصریحاته أو التصویت الذي أدلى به أثناء ممارسته لمهامه 

حـــالات محـــدّدة علـــى ســـبیل  05وتنتهـــي العضـــویة فـــي المجلـــس الـــوطني الانتقـــالي فـــي 
  .2العزل  –نهایة العهدة  –إسقاط العضویة  –الوفاة  -الاستقالة: الحصر وهي

 .سیر المجلس الوطني الانتقالي  -2
ین ســنویا، یمكــن أن یســتدعي لــدورة أو دورات غیــر یتدللمجلــس الــوطني الانتقــالي دورتــین عــا

  .3عادیة 
ینشــــر المتعلــــق  40-94مــــن المرســــوم الرئاســــي رقــــم  38طبقــــا للمــــادة  :الــــدورات العادیــــة -

الأولى خریفیة وتبدأ  تین،یالمتضمنة الوفاق الوطني، یجتمع المجلس في دورتین عادالأرضیة 
یـوم كحـدّ أقصـى، والـدورة الثانیـة ربیعیـة تبـدأ  100في ثاني یوم عمل من شهر أكتوبر وتـدوم 

ومهمــة إنهــاء الــدورة مــن اختصــاص . یومــا  120وتــدوم  فــي ثــاني یــوم عمــل مــن شــهر أفریــل
 .رئیس المجلس

                                       
 290إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر، مرجع سابق، ص  1
  .02-94من الأمر رقم  10المادة  2
 .338سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  3
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) غیـر عادیـة(یُسـتدعى المجلـس الـوطني الانتقـالي لعقـد دورة طارئـة  :غیـر العادیـة الـدورات -
ـــة  ـــي الـــدورة الطارئـــة إلاّ النقـــاط  2/3بطلـــب مـــن طـــرف رئـــیس الدول الأعضـــاء، ولا یـــدرس ف

المدرجــة فــي جــدول الأعمــال والتــي اســتدعي مــن أجلهــا، وتنتهــي الــدورة بانقضــاء ونفــاء ونفــاذ 
 .1جدول الأعمال 

حســب الأولویــات التــي  یحــدّد المجلــس الــوطني الانتقــالي جــدول  الأعمــال :عمــالجــدول الأ -
ــــة 2تحــــددها الحكومــــة  ــــالیتین التنفیذی ــــین المؤسســــتین الانتق ــــوازن ب ، وهــــو مــــا یظهــــر عــــدم الت

 .والتشریعیة لصالح الأولى
تصـــویت أعضــاء المجلـــس الــوطني الانتقـــالي شخصــي، وفـــي حالــة الغیـــاب لا  :التصــویت -

ویكون التصویت في المجلـس علنیـا وسـریا  ،یقبل التصویت بالوكالة إلاّ في حدود توكیل واحد
ـــى الأعضـــاء، كمـــا لا تصـــح مـــداولات وتصـــویت المجلـــس إلاّ  ـــة تســـلیط عقوبـــات عل ـــي حال ف

ؤجـل إلــى الجلسـة الموالیــة التــي صــاب القــانوني یوإذا لــم یكتمـل الن بحضـور أغلبیــة الأعضـاء،
  .3ساعة  24تعقد بعد 

  .مهام وسلطات المجلس الوطني الانتقالي: ثالثا
تـتلخص مهــام وسـلطات المجلــس الــوطني الانتقـالي فــي الوظیفــة التشـریعیة، بالإضــافة إلــى    

 .وظیفة المراقبة
 
 
 
  

                                       
 .المتعلق بنشر الأرضیة 94/40من المرسوم الرئاسي رقم  38/04المادة  1
 .40-94م الرئاسي رقم من المرسو  39المادة  2
 .288إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر، مرجع سابق، ص  3
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 .الوظیفة التشریعیة -1
عـــن طریـــق الأوامـــر فـــي المـــواد  الوظیفـــة التشـــریعیةیمـــارس المجلـــس الـــوطني الانتقـــالي 

ــة الانتقالیــة مــن  ــادرة مــن الحومــة، أو فیمــا یتعلــق بأهــداف المرحل المتعلقــة بمیــدان القــانون بمب
  .1المجلس الوطني الانتقالي بعد موافقة الحكومة أعضاء  1/3

لیــة التــي فهـذه الأخیــرة هــي الوســیلة أو الآإذن المجلـس الــوطني الانتقــالي یشــرع بــأوامر، 
یهــدف ســدّ العجـز التشــریعي المترتــب عـن غیــاب الهیئــة  لجـأ إلیهــا المجلـس فــي هــذه المرحلـة،

 19وهي سوابق عرفتهـا الجزائـر فـي ظـل المراحـل الانتقالیـة، ففـي مرحلـة  ،التشریعیة المنتخبة
الصادر عن المجلـس الثـورة بالتشـریع فـي مجـال  1965جویلیة  10فوض أمر  1965جوان 

فــي آلیــة جدیــدة تمثلــت  القــانون بــالأوامر، فــي حــین اُســتخدمت مرحلــة المجلــس الأعلــى للدولــة
لجــأ المجلــس الــوطني الانتقــالي إلــى الأوامــر للتشــریع  وأخیــرا ،المراســیم ذات الطــابع التشــریعي

انــت صــادرة عــن نفــس كهــذه الأوامــر هــي قــوانین حتــى وإن  فــي مجــال القــانون، ومــن ثــمّ فــإنّ 
  .2السلطة 

التنظیمیـة، وعـن الأوامـر التـي یشـرع بهـا  ما یجعل هذه الأوامر تختلف عـن الأوامـر هذا
أو مـا  ،3 1976فـي ظـل دسـتور  الـوطني رئیس الجمهوریة في حالة شـغور المجلـس الشـعبي

التي تسـمح ل رئـیس الدولـة بالتشـریع مؤقتـا بـأوامر ریثمـا یـتم  42تضمنته الأرضیة في المادة 
  .تنصیب الهیئة المعنیة بالتشریع

كــل هـــذه الأوامــر لا تخضـــع للمناقشــة بـــل یـــتم التصــویت علـــى الــنص المعـــروض، إمّـــا 
إنّمـــا الأوامـــر الصـــادرة علـــى . بالموافقـــة أو الـــرفض وتعـــرض علـــى البرلمـــان فـــي أول دورة لـــه

المجلس الوطني الانتقالي تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لهـا دراسـة أي مشـروع قـانون 

                                       
 .المتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق 40-94من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة  1
 .129مرجع سابق، ص  ،)1997 - 1992(مؤسسات المرحلة الانتقالیة في الجزائر ، محمد عمران 2
 .124من خلال المادة  1996، وتمّ اعتمادها في دستور 1976من دستور  153مادة ال 3
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مــع وجــود اختلافــات إجرائیــة لهــذه . ، التعــدیل، التصــویتلمناقشــة، اكالإیــداعأو اقتــراح قــانون 
. بــین المجلـس الــوطني الانتقــالي ومـا كــان علیـه العمــل فــي المجلـس الشــعبي الــوطني المراحـل

وبــذلك فــإن الأمــر عــوض مصــطلح قــانون لأنّ هــذا الأخیــر اختصــاص أصــیل لهیئــة منتخبــة 
  .1إعداد القانون والتصویت علیه ومنبثقة عن إرادة الشعب، وتملك كامل السیادة في 

 .وظیفة المراقبة  -1
سـنتطرق إلــى المصـادقة علــى البرنــامج الانتقـالي والتصــویت بالثقــة، بالإضـافة إلــى النقــاش    

  .حول الحصیلة السنویة لتطبیق البرنامج الانتقالي
 .صادقة على البرنامج الانتقالي والتصویت بالثقةالم. أ

، ولا تـتم المناقشــة 2یعـرض البرنـامج الانتقـالي مــن طـرف رئـیس الحكومـة للموافقــة علیـه 
ویعتبــر . أیــام علــى الأقـل مــن تبلیــغ البرنـامج لأعضــاء المجلــس الـوطني الانتقــالي 05إلاّ بعـد 

ـــــة  ـــــى لائحـــــة تحفظـــــات بالأغلبی ـــــة المصـــــادقة عل ـــــه إلاّ فـــــي حال ـــــامج مصـــــادقا علی  2/3البرن
  .3الأعضاء

رئیس الحكومة في حالة التصویت على لائحة التحفظات، أن یكیف برنامجه یمكن ل
أن یطلب تصویتا بالثقة دون أن رئیس الحكومة ویمكن ل ،عبّر عنهاالتحفظات المحسب 

من أرضیة الوفاق  19یتطلب الأمر أغلبیة معینة، بل تكفي الأغلبیة البسیطة طبقا للمادة 
أن یلجأ إلى عدم التصویت بالثقة؟ الوطني الانتقالي  لكن السؤال هل یمكن للمجلس .الوطني

الأرضیة لم تتعرض لهذه الفرضیة رغم أنّ الاحتمال وارد، وفي هذه الحالة هل تستقیل 

                                       
 27، 959العید عاشوري، المنظومة الانتخابیة الجزائریة وحیاد الإدارة، جریدة الشروق الیومي، الجزائر، العدد  1

 .7، ص2003دیسمبر 
  .الأرضیةالمتعلق بنشر  40-94من المرسوم الرئاسي رقم  17/01المادة  2
 .286إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر، مرجع سابق، ص  3
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ا ذالحكومة؟ من الناحیة النظریة فإنّ الحكومة تستقیل، لكن من الناحیة العملیة فإن مثل ه
 .1الأمر مستبعد تماما

 .لتطبیق البرنامج الانتقاليحول الحصیلة السنویة  النقاش  . ب
، وتتبــع الحصــیلة یقــدم رئــیس الحكومــة حصــیلة ســنویة حــول تطبیــق البرنــامج الانتقــالي

بنقــاش حـول نشــاط الحكومـة التــي تقـوم بعــرض مـا تــمّ إنجـازه خــلال السـنة المنصــرمة  السـنویة
وقـد یفضـي النقـاش .  2مسـتقبلا وما لم یم إنجـازه مـع ذكـر وتبریـر الصـعوبات وتحدیـد الآفـاق 

سـاعة التـي تلـي اختتـام المناقشـة  72تـودع خـلال  ةحـحول الحصیلة السـنویة إلـى إصـدار لائ
، وهــو نصــیب 3العامــة حــول نشــاط الحكومــة، وتكــون هــذه اللائحــة موقعــة مــن ثلــث الأعضــاء

و كمــا لا یجــوز لعضــ. نائبــا 20بالمقارنــة مــع المجلــس الشــعبي الــوطني حیــث یتطلــب  كبیــر
  .المجلس الوطني الانتقالي أن یوقع أكثر من لائحة واحدة

ــالي یمكنــه إصــدار ال ــه محــروم مــن ملــتمس ئحــة، لاوإذا كــان المجلــس الــوطني الانتق فإنّ
ولــو أنّ الأمــر یمكــن تفســیره سیاســیا علــى اعتبــار . الرقابــة وهــذا مــا یبــرر ضــعف آلیــة الرقابــة

ظروف المرحلة من جهة، وتطابق عمل المجلـس الـوطني الانتقـالي وعمـل الحكومـة مـن جهـة 
 المجلـــسثانیـــة وأن برنـــامج الحكومـــة الانتقـــالي هـــو البرنـــامج المطلـــوب احترامـــه مـــن طـــرف 

 .4الوطني الانتقالي كونه منبثق عن الأرضیة
 
 
  

                                       
 .المتعلق بنشر الأرضیة 40-94من المرسوم الرئاسي رقم  17/05المادة  1
  .287إدریس بوكرا، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر، مرجع سابق، ص  2
 .المتعلق بنشر الأرضیة 40-94من المرسوم الرئاسي رقم  18/03المادة  3
  .133مرجع سابق، ص  ،)1997 - 1992(مؤسسات المرحلة الانتقالیة في الجزائر ، محمد عمران 4
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  الثالثفرع ال
  .الدستوریة تقالیة والعودة للحیاةالخروج من المرحلة الان

اتبعت السلطة مقاربة جدیدة تمثلت في البحث عن الشرعیة عن طریق بناء  لقد
المنظمة المؤسسات الدستوریة، وذلك اعتمادا على الانتخابات وتعدیل المنظومة التشریعیة 

. 1على أسلوب الحوار لجلب المصداقیة والشرعیة لهذا المسار  الإبقاءلسیاسیة، مع للحیة ا
  .، بالإضافة إلى مواصلة الحوار1995لذا سنتطرق إلى انتخاب رئیس الجمهوریة في 

  .1995انتخاب رئیس الجمهوریة : أولا
الفترة الأولى من المرحلة على الرغم من كل المظاهر الخارجیة للحیاة السیاسیة أثناء 

كما أدّى فشل النظام في محاولاته . الانتقالیة، إلا أن أزمة الشرعیة مازالت مستمرة وقائمة
لإیجاد الشرعیة خارج الإرادة الشعبیة المعبّر عنها بالانتخابات الحرة والنزیهة إلى عقدة 

  .2الخوف من كل موقف معارض، ومن رأي مخالف، أو حتى مختلف
مــع بعــض الشخصــیات البــارزة تــارة والأحــزاب یس الدولــة لیــامین زروال مشــاوراته بــدأ رئــ

 شخصـیة 28لأولـى للانتخابـات بحضـور بـدأت اللقـاءات ا 1995فیفري  01تارة أخرى، ففي 
ـــة مـــع الأحـــزاب والمنظمـــاتمـــارس اســـتؤنفت المشـــاورا 02وفـــي  ـــار إعـــلان ،ت الثنائی ـــد أث  وق

لفترة مخاوف عدیدة، واعتبرها البعض مجرّد حفـل كبیـر الرئاسة عن تنظیم انتخابات في هذه ا
لإضــفاء الشــرعیة علــى الحكــم وترســیم سیاســة الاقتصــاد والتحجــیم للتیــار الإســلامي، وتغذیــة 

رؤیتهــا فــي معالجــة الأزمــة ومحاولــة تغییــر الخارطــة السیاســیة فلســفة القطیعــة مــع مــن خــالف 
 .19913التي أفرزتها انتخابات 

                                       
 23، 155ة للتغلب على فقدان الشرعیة، بیان الأربعاء، العدد طالحوار الوطني كان حیلة من السل مراد الطرابلسي، 1

 .02، ص2002أكتوبر 
 .32، ص 1999، سنة 1نشودة المعادلة المفقودة، دار النبأ، الجزائر، طناح، الجزائر المحمحفوظ ن 2
  .103، ص1999ع بین الإسلامیین واللائكین، دار المعرفة، الجزائر، دط، سنة راعبد االله جاب االله، خلفیات الص3
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الانتخابـــات كــان أمـــام رئـــیس الدولــة ســـنة كاملـــة جعلتــه یتخـــذ جملـــة مـــن هـــذه لتحضــیر 
  :ءات السیاسیة والقانونیة والإداریة وحتى الأمنیة تمثلت فياالإجر 

فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر  الرئاســیة للانتخابــاتتعیــین لجنــة حكومیــة مــن أجــل التحضــیر  -
ریرهـا النهـائي بحـوالي شـهر، ، ونظـرا لتـأخر أشـغالها فـي تقـدیم تق1995وكان ذلك في جانفي 

 .تم تمدید عمل اللجنة للسهر على تنظیم انتخابات في جو عادي
كییفــه مــع ظــروف المرحلــة وحــدث فــتح مشــاورات ونقــاش حــول تعــدیل قــانون الانتخابــات وت -

 .19951أثره التعدیل لاحقا بموجب أمر صادر في جویلیة على 
اتخــاذ تــدابیر لتهدئـــة الأوضــاع بصــفة تدریجیـــة مــن خــلال إصـــدار الدولــة للأمــر المتعلـــق  -

 .، والذي یندرج أیضا في أهداف المرحلة الانتقالیة في شقها الأمني2بتدابیر الرحمة 
یعـــد هــــذه الترتیبــــات الإداریــــة والقانونیــــة والأمنیـــة، رئــــیس الدولــــة یســــتدعي هیئــــة النــــاخبین  -

، مــع تحدیــد إجــراء الــدور الثــاني فــي الیــوم 1995نــوفمبر  16فــي وریــة لانتخــاب رئــیس الجمه
وبـــذلك تـــم الشـــروع فـــي . الخـــامس عشـــر بعـــد إعـــلان المجلـــس الدســـتوري نتـــائج الـــدور الأول

 تظهـــر اللجنـــة الوطنیـــة المســـتقلة المراجعـــة الاســـتثنائیة للقـــوائم الانتخابیـــة، وفـــي نفـــس الوقـــت
 .3 للانتخابات الرئاسیة بموجب رسوم رئاسي

تمّ تحدید وترتیب قائمـة المترشـحین لانتخـاب  1995أكتوبر  14بموجب القرار المؤرخ في    
 –بـوكروح نـور الـدین : من طرف المجلس الدستوري، حسـب الترتیـب التـاليرئیس الجمهوریة 

أســـابیع،  03وبعـــد حملـــة انتخابیـــة دامـــت . نحنـــاح محفـــوظ –ســـعدي ســـعید  –زروال الیمـــین 
رئاســـیة تعددیـــة،  حیــث حریـــة المناقشـــة أجریــت لأول مـــرّة علــى هـــذا المســـتوى أول انتخابــات 

  .4عن غیرها  لیةاللیبراالانتخابیة هي التي تمیز الأنظمة 

                                       
 .بالانتخاباتالمتعلق  13-89یعدل ویتمم القانون رقم  1995جویلیة  19المؤرخ في  21-95الأمر رقم  1
 .11، ج ر العدد 1995فیفري  25المتضمن تدابیر الرحمة، المؤرخ في  21-95الأمر رقم  2
 .52المتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة، ج ر العدد  269-95المرسوم  رئاسي رقم  3

4 P.Lalumier et A.Dimechel, les régimes parlementaires européen, P.U.F, Paris, 1996, p71. 



  مؤسسات المرحلة الانتقالیة               :                                              الفصل الثاني
 

                 
94 

كمـــا أنّ نســـبة  مراقـــب دولـــي وفـــي ظـــروف عادیـــة، 100تـــمّ إجـــراء الانتخابـــات بحضـــور     
وهــي نســبة عالیــة جــدا خاصــة فــي تلــك المرحلــة، %75.69المشــاركة كانــت قیاســیة إذ بلغــت 

وقــد حســمت هــذه . وهــو مــا یفســر الرغبــة فــي العــودة إلــى الشــرعیة وإلــى المؤسســات المنتخبــة
  .1ي دورها الأول لصالح المترشح الیامین زروال الانتخابات ف

إذن بانتخــاب المؤسســة المحوریــة فــي الدولــة المتمثلــة فــي رئــیس الجمهوریــة، تــم وضــع حــد    
وتختفــي تبعــا لــذلك . 1992لعقــدة الشــرعیة التــي لازمــت النظــام الانتقــالي منــذ أحــداث جــانفي 

وبالتبعیــة الحكومــة كمــا كانــت هــذه الانتخابــات المؤسســة الانتقالیــة المتمثلــة فــي رئاســة الدولــة 
 .حلقة من حلقات الخروج من المرحلة الانتقالیة

  .مواصلة الحوار: ثانیا
اســتكمالا للحــوار الــذي شــرع فیــه رئــیس الجمهوریــة المنتخــب منــذ أن كــان رئیســا للدولــة بــل    

لرئاسـة مـن جهـة بـین ا حتى قبلها عنـدما كـان وزیـر الـدفاع، انطلقـت مـن جدیـد جـولات الحـوار
فــي ظــروف تختلــف تمامــا علــى المرحلــة . والأحــزاب والمنظمــات والشخصــیات مــن جهــة ثانیــة

هذه المرة یجري مع رئـیس منتخـب یملـك مـن الشـرعیة مـا یؤهلـه لإنجـاح  السابقة، كون الحوار
  .2هذا الحوار ویجسده رغم العقبات التي ما تزال قائمة ولو نسبیا 

أكثـر رادیكالیـة والتـي عبـرت عـن تفاؤلهـا  قائمـة بـاعتراف الأحـزابفرص النجاح إذن كانت    
وهو الأمر الـذي أشـارت . من حیث المبدأ، فالحوار لیس هدفا في حدّ ذاته بقدر ما هو وسیلة

 إلیه البرامج الانتخابیة للمترشحین للرئاسـة التـي أكـدت فـي مجملهـا علـى أنّ الأزمـة السیاسـیة
ث حیــث توِّجــت جــولات الحــوار بوضــع رئاســة الجمهوریــة تتطلــب حــوارا وطنیــا، وهــو مــا حــد

  .3مذكرة تحمل اقتراحات الرئاسة 
  
  
  

                                       
  .136مرجع سابق، ص ،)1997 - 1992(مؤسسات المرحلة الانتقالیة في الجزائر ، محمد عمران 1
 .136سابق، ص المرجع ال 2
 .209، مرجع سابق، ص )2007-1692(نوال بلحربي، أزمة الشرعیة في الجزائر  3
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  :خلاصة واستنتاجات
أمـــام احتقـــان الأوضـــاع السیاســـیة وتزایـــد تـــدهور الأوضـــاع الأمنیـــة لجـــأت الســـلطة إلـــى        

الــدیمقراطي، العمــل علــى الصــعید السیاســي مــن أجــل العــودة الســریعة إلــى المســار الانتخــابي 
وفـــي هـــذا الإطـــار ســـجلت هـــذه العملیـــات فشـــلا نســـبیا فـــي تحقیـــق الأهـــداف وبقیـــت الشـــرعیة 
المطلوبة غائبة، والسلطة عاجزة عن إیجاد حلول ناجحة، وظـل الكـل یسـعى مـن أجـل تخطـي 
الرفض الشعبي للسلطة والنظام، من خـلال محاولـة البحـث عـن بـدائل تفضـي ولـو القلیـل مـن 

  .ه السلطةالشرعیة على هذ
ـــت دون         ـــي اتبعتهـــا الســـلطة مـــن أجـــل العـــودة إلـــى مجـــال الشـــرعیة بقی إن المحـــاولات الت

المستوى الذي یتحقق حوله الإجماع الشعبي، وعجزت بـذلك عـن مسـایرة المطالـب المجتمعیـة 
دفــع بالنظــام  الداعیــة إلــى احتــرام الإرادة الشــعبیة، وجعلهــا فــوق الصــراعات السیاســیة، هــذا مــا

إلــى إحیـــاء مؤسســات الدولیـــة والخــروج مـــن المرحلــة الانتقالیـــة، وذلــك مـــن  1995نــذاك ســـنةآ
وتبنـي رئـیس الجمهوریـة لیـامین زروال  1995نـوفمبر  6خلال تنظیم الانتخابات الرئاسیة فـي 

  .مواصلة الحوار من خلال مذكرة الرئاسة


